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  فتح المتعال بذكر الأحاديث الطوال

  

أبو البراء المصري

    العشرون الطوال                                                                                     ٢

  ةـــــــــمقدم

   إن الحمد الله  . . .  

نحمده ونستعینھ ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات    

أعمالنا  من یھده االله فلا مضل لھ ، ومن یضلل فلا ھادي لھ ، وأشھد أن لا إلھ 

  إلا االله وحده لا شریك لھ ، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ .

  }  ذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ حَقَّ تُقَاتِھِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَیَا أَیُّھَا الَّ{    

  ) ١٠٢(آل عمران :    

یَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا {    

 كَثِیراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّھَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِھِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّھَ وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً

  .)  ١} ( النساء :  كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیباً

رْ یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَیَغْفِ*یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِیداً{  

     ٧١- ٧٠الأحزاب} لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ یُطِعِ اللَّھَ وَرَسُولَھُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِیماً

  أما بعد  . . .    

، وأن  rفإن أصدق الحدیث كتاب االله ، وأن خیر الھدى ھدى نبیھ محمد    

 لشر الأمور محدثاتھا ، وأن كل محدثة بدعة ، وأن كل بدعة ضلالة ، وأن ك

  ضلالة في النار .

  ثم أما بعد  . . .   
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 وتعqالي  أن االله سqبحانھ  : اعلم أخي القارئ واعلمـي اختـي القارئـة      

ورغqب فیqھ وجعqل     ،حث على طلب العلم حیث أن أھل العلم مqن أفضqل النqاس   

یرفwع االله الwذین آمنwوا مwنكم والwذین       العالم أفضل ممqن ھqو دونqھ فqي العلqم ، {     

ولھذا كqان طلqب العلqم فریضqة علqى كqل مسqلم ومسqلمة         ، }أوتوا العلم درجات 

فwاعلم أنwھ لا إلwھ إلا االله     : {وقد أمر االله سبحانھ بالعلم قبل العمل فقال عز شqأنھ 

قqqال ابqqن المنیqqر: أراد بqqھ أن العلqqم    }،واسwwتغفر لwwذنبك وللمwwؤمنین والمؤمنwwات 

  . شرط في صحة القول والعمل

ھذه الحیqاة فھqو غیqر معqدود مqن النqاس إذا       فالإنسان بلا علم لیس لھ قیمة في    

عqqاش، وغیqqر مفقqqود إذا مqqات، فبqqالعلم الراسqqخ والإیمqqان المنیqqر تضqqيء الحیqqاة   

  وكما قیل:

  وعاش قوم وھم في الناس أموات       قد مات قوم وما ماتت مكارمھم

ویعرف الإنسان منا قیمتھ، ویعرف من أجل ماذا خلqق؟ وإلqى أیqن المصqیر؟        

اسخ ھو السبیل إلى المعرفة الصحیحة والثبqات علqى الإیمqان والسqمو     فالعلم الر

بھذا الدین والتلذذ بحلاوتھ والاعتزاز بھ والتمسك بعروتھ الوثقى، ونحن نشqھد  

فqي كqqل زمqqان أن أھqل العلqqم الqqذین یتعمقqqون فیqھ ویقqqرؤون ویبحثqqون ویعلمqqون    

 qي االله   یجدون أنفسھم أمام دلائل الإیمان الكونیة التي ترفع من إیمqذا یثنqانھم ولھ

إنما یخشqى االله مqن   {:  على أھل العلم ممن ھو من أھل ھذا الوصف فقال عنھم

" ، فبالعلم تزداد خشیة الإنسان لربھ قال الإمام أحمد رحمھ االله:  }عباده العلماء

  ."  كل من كان باالله أعرف كان من االله أخوف
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، بqالعلم   قqوة والعqزة والمنعqة   فالعلم ھو النور الqذي یبqدد ظqلام الجھqل وھqو ال        

  تزداد العقول ھدى ورشدا، وترتقي النفوس فتمتلئ بالثقة والثبات.

ولقد بلغت عنایة االله عز وجل بنا لرفqع الجھqل عنqّا أن كqان أول مqا نqزل مqن           

اقwرأ باسwم ربwك    {:  الوحي لنبینا أعظqم كلمqة ھqبط بھqا جبریqل ھqي قولqھ تعqالى        

وانطلقqqت بعqqد ذلqqك لتصqqبح شqqعارا للمسqqلمین    ، وقالھqqا لأصqqحابھ   }الwwذي خلwwق 

لیكونوا حملة المشعل، مشعل العلم الھادي وأمر االله عز وجل في أول آیة نزلت 

من القرآن دلیل واضح على أھمیة العلم في تكوین عقل الإنسان وفي رفعھ إلى 

  .  المكانة السامیة

 ة الشqرعیة  معیq وحرصاً من الجمعیqة الشqرعیة علqى العلqم والqتعلم قqام فqرع الج       

بعمل دورة علمیة في حفظ الأحادیث النبویة، وھذا الكتاب ھو واحد مqن الكتqب   

التى یتم حفظھا في ھذه الدورة ، وھqو كتqاب جمqع فیqھ عشqرین حqدیثاً صqحیحاً        

والتqqى امتqqازت بqqالطول فqqي المتن،مqqع شqqرح وجیqqز  rمqqن أحادیqqث المصqqطفي 

نqqا الإخqqلاص فqqي القqqول    لqqبعض ألفqqاظ الأحادیqqث، سqqائلین االله تعqqالى أن یرزق    

والعمل وأن یجعل ھذا الكتاب وغیره عملاً صالحا متقبلاً ینتفع بqھ صqاحبھ فqي    

  الدنیا والآخره إنھ ولي ذلك والقادر علیھ .

 

,,,,,,,,  
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  حديث تحريم الظلم 

ــارَكَ  rعَــنِ النَّبِــىِّ  tعَــنْ أَبِــى ذَرٍّ     فِیمَــا رَوَى عَــنِ اللَّــهِ تَبَ

  تَعَالَى أَنَّهُ قَالَ :وَ

  .یَا عِبَادِى إِنِّى حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِى وَجَعَلْتُھُ بَیْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا "    

  . یَا عِبَادِى كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ ھَدَیْتُھُ فَاسْتَھْدُونِى أَھْدِكُمْ     

  . عٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُھُ فَاسْتَطْعِمُونِى أُطْعِمْكُمْیَا عِبَادِى كُلُّكُمْ جَائِ     

  .یَا عِبَادِى كُلُّكُمْ عَارٍ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُھُ فَاسْتَكْسُونِى أَكْسُكُمْ     

یwwwَا عِبwwwَادِى إِنَّكwwwُمْ تُخْطِئwwwُونَ بِاللَّیwwwْلِ وَالنَّھwwwَارِ وَأَنwwwَا أَغْفwwwِرُ الwwwذُّنُوبَ جَمِیعwwwًا              

  . فِرُونِى أَغْفِرْ لَكُمْفَاسْتَغْ

  . یَا عِبَادِى إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّى فَتَضُرُّونِى وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِى فَتَنْفَعُونِى     

یَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسwَكُمْ وَجwِنَّكُمْ كwَانُوا عَلwَى أَتْقwَى قَلwْبِ رَجwُلٍ            

  . نْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِى مُلْكِى شَیْئًاوَاحِدٍ مِ

یَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجwِنَّكُمْ كwَانُوا عَلwَى أَفْجwَرِ قَلwْبِ رَجwُلٍ           

  . وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِى شَیْئًا

  دٍ ـــــــــكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِى صَعِیدٍ وَاحِیَا عِبَادِى لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَ     
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فَسَأَلُونِى فَأَعْطَیْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَھُ مwَا نَقwَصَ ذَلwِكَ مِمwَّا عِنwْدِى إِلاَّ كَمwَا یwَنْقُصُ        

  .الْمِخْیَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ

كُمْ أُحْصwِیھَا لَكwُمْ ثwُمَّ أُوَفwِّیكُمْ إِیَّاھwَا فَمwَنْ وَجwَدَ خَیwْرًا         یَا عِبَادِى إِنَّمwَا ھwِىَ أَعْمwَالُ       

   ." وَمَنْ وَجَدَ غَیْرَ ذَلِكَ فَلاَ یَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَھُ  ، فَلْیَحْمَدِ اللَّھَ

  ١ا عَلَى رُكْبَتَیْھِ.قَالَ سَعِیدٌ كَانَ أَبُو إِدْرِیسَ الْخَوْلاَنِىُّ إِذَا حَدَّثَ بِھَذَا الْحَدِیثِ جَثَ    

^^^^^^  

 
 
 
 
 
 

                                                 
) ش ( إلا كما ینقص المخqیط ) قqال العلمqاء    ٢٥٧٧رواة مسلم باب " تحریم الظلم " رقم (  ١

ھذا تقریب إلى الإفھام ومعناه لا یqنقص شqیئا أصqلا كمqا قqال فqي الحqدیث الآخqر لا یغیضqھا          
نفقة أي لا ینقصھا نفقqة لأن مqا عنqد االله لا یدخلqھ نقqص وإنمqا یqدخل الqنقص المحqدود الفqاني           

 تعالى من رحمتھ وكرمھ وھمqا صqفتان قqدیمتان لا یتطqرق إلیھمqا نقqص فضqرب        وعطاء االله
المثل بالمخیط فqي البحqر لأنqھ غایqة مqا یضqرب بqھ المثqل فqي القلqة والمقصqود التقریqب إلqى              
الأفھqqام بمqqا شqqاھدوه فqqإن البحqqر مqqن أعظqqم المرئیqqات عیانqqا وأكبرھqqا والإبqqرة مqqن أصqqغر          

  .بھا ماء ع أنھا صقیلة لا یتعلق الموجودات م
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  حديث أصحاب الغار

  قَالَ :  rعَنْ النَّبِيِّ  tعَنْ ابْنِ عُمَرَ    

 ،خwwَرَجَ ثَلَاثwwَةُ نَفwwَرٍ یَمْشwwُونَ فَأَصwwَابَھُمْ الْمَطwwَرُ فwwَدَخَلُوا فwwِي غwwَارٍ فwwِي جَبwwَلٍ          "    

ادْعwwُوا اللwwَّھَ بِأَفْضwwَلِ عَمwwَلٍ  :قwwَالَ بَعْضwwُھُمْ لwwِبَعْضٍفَ :فَانْحَطwwَّتْ عَلwwَیْھِمْ صwwَخْرَةٌ قwwَالَ

  .عَمِلْتُمُوهُ

اللَّھُمَّ إِنِّي كَانَ لِي أَبَوَانِ شَیْخَانِ كَبِیرَانِ فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى ثwُمَّ   :فَقَالَ أَحَدُھُمْ   

فَیَشْرَبَانِ ثُمَّ أَسْقِي الصِّبْیَةَ وَأَھْلwِي  أَجِيءُ فَأَحْلُبُ فَأَجِيءُ بِالْحِلَابِ فَآتِي بِھِ أَبَوَيَّ 

فَكَرِھwwْتُ أَنْ أُوقِظَھُمwwَا  :فَاحْتَبَسwwْتُ لَیْلwwَةً فَجِئwwْتُ فwwَإِذَا ھُمwwَا نَائِمwwَانِ قwwَالَ   ،وَامْرَأَتwwِي

عَ الْفَجwْرُ  فَلَمْ یwَزَلْ ذَلwِكَ دَأْبwِي وَدَأْبَھُمwَا حَتwَّى طَلwَ       ،وَالصِّبْیَةُ یَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ

اللَّھُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلwِكَ ابْتِغwَاءَ وَجْھwِكَ فwَافْرُجْ عَنwَّا فُرْجwَةً نwَرَى مِنْھwَا         

  .فَفُرِجَ عَنْھُمْ :قَالَ ،السَّمَاءَ

بَنَاتِ عَمِّي كَأَشَدِّ مَا  اللَّھُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ :وَقَالَ الْآخَرُ   

فَسwَعَیْتُ   ،لَا تَنَالُ ذَلِكَ مِنْھَا حَتَّى تُعْطِیَھwَا مِائwَةَ دِینwَارٍ    :فَقَالَ ،یُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ

إِلwَّا   اتَّقِ اللَّھَ وَلَا تَفwُضَّ الْخwَاتَمَ   :فَلَمَّا قَعَدْتُ بَیْنَ رِجْلَیْھَا قَالَتْ ،فِیھَا حَتَّى جَمَعْتُھَا

فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغwَاءَ وَجْھwِكَ فwَافْرُجْ عَنwَّا      ،فَقُمْتُ وَتَرَكْتُھَا ،بِحَقِّھِ

  .فَفَرَجَ عَنْھُمْ الثُّلُثَیْنِ  :قَالَ ،فُرْجَةً

  رًا بِفَرَقٍ مِنْ ذُرَةٍ فَأَعْطَیْتُھُ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِی اللَّھُمَّ إِنْ كُنْتَ :وَقَالَ الْآخَرُ    
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فَعَمwَدْتُ إِلwَى ذَلwِكَ الْفwَرَقِ فَزَرَعْتwُھُ حَتwَّى اشwْتَرَیْتُ مِنwْھُ بَقwَرًا           ،وَأَبَى ذَاكَ أَنْ یَأْخwُذَ 

  .یَا عَبْدَ اللَّھِ أَعْطِنِي حَقِّي  :ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ ،وَرَاعِیھَا

  .كَ الْبَقَرِ وَرَاعِیھَا فَإِنَّھَا لَكَانْطَلِقْ إِلَى تِلْ: فَقُلْتُ     

   ؟أَتَسْتَھْزِئُ بِي :فَقَالَ    

فَقُلwwْتُ مwwَا أَسwwْتَھْزِئُ بwwِكَ وَلَكِنَّھwwَا لwwَكَ اللَّھwwُمَّ إِنْ كُنwwْتَ تَعْلwwَمُ أَنwwِّي فَعَلwwْتُ ذَلwwِكَ  :قwwَالَ   

  ٢" .  ابْتِغَاءَ وَجْھِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فَكُشِفَ عَنْھُمْ

^^^^^^  

  

  

  
                                                 

رواة البخارى في كتب : " المزارعة " بqاب : إذا زرع بمqال قqوم مqن غیqر إذنھqم رقqم : (         ٢
) ، ومسqqلم فqqي كتqqاب : " الqqذكر والqqدعاء " ، بqqاب : قصqqة أصqqحاب الغqqار ، رقqqم  (     ٢٢٠٨
ش ( غار ) الغار الثقب في الجبل ( فإذا أرحت علیھم ) أي إذا رددت الماشیة من  ) .٢٧٤٣
إلیھم وإلى موضع مبیتھا وھو مراحھا یقال أرحqت الماشqیة وروحتھqا بمعنqى ( نqأى       المرعى

بي ذات یوم الشqجر ) وفqي بعqض النسqخ نqاء بqي وھمqا لغتqان وقراءتqان ومعنqاه بعqد والنqأي             
البعد ( بالحلاب ) الإناء الذي یحلب فیھ یسqع حلبqة ناقqة ویقqال لqھ المحلqب قqال القاضqي وقqد          

محلوب ( یتضاغون ) أي یصیحون ویسqتغیثون مqن الجqوع ( فلqم یqزل      یرید بالحلاب اللبن ال
ذلك دأبي ) أي حالي اللازمة ( فلما وقعت بین رجلیھا ) أي جلسqت مجلqس الرجqل للوقqاع (     
لا تفتح الخاتم إلا بحقھ ) الخاتم كنایة عن بكارتھا وقولھا بحقھ أي بنكqاح لا بزنqى  ( بفqرق )    

ح أجود وأشھر وھو إناء یتسع ثلاثة آصqع ( فرغqب عنqھ ) أي    بفتح الراء وإسكانھا لغتان الفت
  .وسخطھ وتركھ كرھھ 
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  حديث الإسراء والمعراج

حَـدَّثَھُمْ عَـنْ لَیْلَـةِ     rأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ  tعَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ    

  أُسْرِيَ بِهِ :

ـ مُضwْطَجِعًا إِذْ أَتwَانِي آتٍ فَقwَدَّ       ـ   وَرُبَّمَا قَالَ فِي الْحِجqْرِ ـ بَیْنَمَا أَنَا فِي الْحَطِیمِ   "  

فَقُلْتُ لِلْجqَارُودِ وَھqُوَ إِلqَى جَنْبqِي     ـ فَشَقَّ مَا بَیْنَ ھَذِهِ إِلَى ھَذِهِ   ـ  وَسَمِعْتُھُ یَقُولُ قَالَ

ـ  مَا یَعْنِي بِھِ قَالَ مِنْ ثُغْرَةِ نَحْرِهِ إِلَى شِعْرَتِھِ وَسَمِعْتُھُ یَقُولُ مِنْ قَصِّھِ إِلَى شِعْرَتِھِ

یتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَھَبٍ مَمْلُوءَةٍ إِیمَانًا فَغُسِلَ قَلْبِي ثwُمَّ حُشwِيَ   ثُمَّ أُتِ ،فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِي

فَقqَالَ لqَھُ الْجqَارُودُ ھqُوَ     ـ ثُمَّ أُتِیتُ بِدَابَّةٍ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ أَبْیَضَ    ،ثُمَّ أُعِیدَ

فَحُمِلwْتُ عَلَیwْھِ    ،طْوَهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِھِیَضَعُ خَ ـ الْبُرَاقُ یَا أَبَا حَمْزَةَ قَالَ أَنَسٌ نَعَمْ

جِبْرِیلُ  :قَالَ؟ فَانْطَلَقَ بِي جِبْرِیلُ حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الدُّنْیَا فَاسْتَفْتَحَ فَقِیلَ مَنْ ھَذَا 

مَرْحَبًا بwِھِ   :یلَقِ ،نَعَمْ :قَالَ؟ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَیْھِ  :قِیلَ،مُحَمَّدٌ  :قَالَ؟ وَمَنْ مَعَكَ  :قِیلَ

ھwَذَا أَبwُوكَ آدَمُ فَسwَلِّمْ     :فَفَتَحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِیھwَا آدَمُ فَقwَالَ   ،فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ

  .مَرْحَبًا بِالِابْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ :عَلَیْھِ فَسَلَّمْتُ عَلَیْھِ فَرَدَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ

جِبْرِیwلُ   :قwَالَ  ؟مwَنْ ھwَذَا   :ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتwَى السwَّمَاءَ الثَّانِیwَةَ فَاسwْتَفْتَحَ قِیwلَ        

مَرْحَبwًا بwِھِ    :قِیwلَ  ،نَعwَمْ  :قwَالَ  ؟وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَیْھِ :قِیلَ ،مُحَمَّدٌ :قَالَ ؟وَمَنْ مَعَكَ :قِیلَ

 :ا خَلَصْتُ إِذَا یَحْیَى وَعِیسَى وَھُمَا ابْنَا الْخَالwَةِ قwَالَ  فَفَتَحَ فَلَمَّ، فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ

مَرْحَبwًا بِالwْأَخِ الصwَّالِحِ     :ھَذَا یَحْیَى وَعِیسwَى فَسwَلِّمْ عَلَیْھِمwَا فَسwَلَّمْتُ فwَرَدَّا ثwُمَّ قَالwَا       

  .وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ
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 :قِیwلَ  ،جِبْرِیwلُ  :قwَالَ  ؟مَنْ ھwَذَا  :قِیلَ ،اسْتَفْتَحَثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَ   

مَرْحَبwًا بwِھِ فwَنِعْمَ     :قِیwلَ  ،نَعwَمْ  :قَالَ ؟وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَیْھِ :قِیلَ ،مُحَمَّدٌ :قَالَ ؟وَمَنْ مَعَكَ

مْ عَلَیwwْھِ ھwwَذَا یُوسwwُفُ فَسwwَلِّ  :فَفwwُتِحَ فَلَمwwَّا خَلَصwwْتُ إِذَا یُوسwwُفُ قwwَالَ   ،الْمَجwwِيءُ جwwَاءَ 

  .مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ :فَسَلَّمْتُ عَلَیْھِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ

جِبْرِیwلُ   :قwَالَ  ؟مwَنْ ھwَذَا   :ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الرَّابِعwَةَ فَاسwْتَفْتَحَ قِیwلَ      

مَرْحَبwًا بwِھِ    :قِیwلَ  ،نَعَمْ :قَالَ ؟أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَیْھِ :قِیلَ ،مُحَمَّدٌ :قَالَ ؟وَمَنْ مَعَكَ :قِیلَ

ھَذَا إِدْرِیسُ فَسَلِّمْ عَلَیwْھِ   :فَفُتِحَ فَلَمَّا خَلَصْتُ إِلَى إِدْرِیسَ قَالَ ،فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ

  .حِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِمَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِ :فَسَلَّمْتُ عَلَیْھِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ

جِبْرِیwلُ   :قَالَ ؟مَنْ ھَذَا :قِیلَ ،ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ   

مَرْحَبwًا بwِھِ    :قِیwلَ  ،نَعwَمْ  :قwَالَ  ؟وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَیْھِ :قِیلَ ،مُحَمَّدٌ :قَالَ ؟وَمَنْ مَعَكَ :قِیلَ

ھwwَذَا ھwwَارُونُ فَسwwَلِّمْ عَلَیwwْھِ  :فَلَمwwَّا خَلَصwwْتُ فwwَإِذَا ھwwَارُونُ قwwَالَ  ،لْمَجwwِيءُ جwwَاءَفwwَنِعْمَ ا

  .مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ :فَسَلَّمْتُ عَلَیْھِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ

جِبْرِیwلُ   :قَالَ ؟مَنْ ھَذَا :قِیلَ ،تَحَثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْ   

مَرْحَبwًا بwِھِ    :قwَالَ  ،نَعwَمْ  :قwَالَ  ؟وَقwَدْ أُرْسwِلَ إِلَیwْھِ    :قِیلَ ،مُحَمَّدٌ :قَالَ ؟مَنْ مَعَكَ :قِیلَ

ھwwَذَا مُوسwwَى فَسwwَلِّمْ عَلَیwwْھِ   :فَلَمwwَّا خَلَصwwْتُ فwwَإِذَا مُوسwwَى قwwَالَ  ،فwwَنِعْمَ الْمَجwwِيءُ جwwَاءَ 

فَلَمwَّا تَجwَاوَزْتُ    ،مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصwَّالِحِ  :مْتُ عَلَیْھِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَفَسَلَّ

أَبْكِي لِأَنَّ غُلَامwًا بُعwِثَ بَعwْدِي یwَدْخُلُ الْجَنwَّةَ مwِنْ أُمَّتwِھِ         :قَالَ ؟بَكَى قِیلَ لَھُ مَا یُبْكِیكَ

  .مِنْ أُمَّتِيأَكْثَرُ مِمَّنْ یَدْخُلُھَا 
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 :قwwَالَ ؟مwwَنْ ھwwَذَا :قِیwwلَ ،ثwwُمَّ صwwَعِدَ بwwِي إِلwwَى السwwَّمَاءِ السwwَّابِعَةِ فَاسwwْتَفْتَحَ جِبْرِیwwلُ     

قwwَالَ  ،نَعwwَمْ :قwwَالَ ؟وَقwwَدْ بُعwwِثَ إِلَیwwْھِ :قِیwwلَ ،مُحَمwwَّدٌ :قwwَالَ ؟وَمwwَنْ مَعwwَكَ :قِیwwلَ ،جِبْرِیwwلُ

ھwَذَا أَبwُوكَ فَسwَلِّمْ     :فَلَمwَّا خَلَصwْتُ فwَإِذَا إِبwْرَاھِیمُ قwَالَ      ،اءَمَرْحَبًا بِھِ فَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَ

مَرْحَبwwًا بِالwwِابْنِ الصwwَّالِحِ وَالنَّبwwِيِّ   :قwwَالَوفَسwwَلَّمْتُ عَلَیwwْھِ فwwَرَدَّ السwwَّلَامَ   :قwwَالَ ،عَلَیwwْھِ

  .الصَّالِحِ

قُھَا مِثْلُ قِلَالِ ھَجَرَ وَإِذَا وَرَقُھwَا مِثwْلُ آذَانِ   ثُمَّ رُفِعَتْ إِلَيَّ سِدْرَةُ الْمُنْتَھَى فَإِذَا نَبْ   

  . ھَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَھَى :قَالَ ،الْفِیَلَةِ

 ؟مَا ھَذَانِ یwَا جِبْرِیwلُ   :وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْھَارٍ نَھْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَھْرَانِ ظَاھِرَانِ فَقُلْتُ   

  .وَأَمَّا الظَّاھِرَانِ فَالنِّیلُ وَالْفُرَاتُ ،ھْرَانِ فِي الْجَنَّةِأَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَ :قَالَ

ثُمَّ رُفِعَ لِي الْبَیْتُ الْمَعْمُورُ ثُمَّ أُتِیتُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمwْرٍ وَإِنwَاءٍ مwِنْ لwَبَنٍ وَإِنwَاءٍ مwِنْ          

  .عَلَیْھَا وَأُمَّتُكَ ھِيَ الْفِطْرَةُ الَّتِي أَنْتَ :عَسَلٍ فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَقَالَ

فَرَجَعwwْتُ فَمwwَرَرْتُ عَلwwَى  ،ثwwُمَّ فُرِضwwَتْ عَلwwَيَّ الصwwَّلَوَاتُ خَمْسwwِینَ صwwَلَاةً كwwُلَّ یwwَوْمٍ     

إِنَّ أُمَّتwَكَ لwَا    :أُمِرْتُ بِخَمْسِینَ صwَلَاةً كwُلَّ یwَوْمٍ قwَالَ     :قَالَ ؟بِمَا أُمِرْتَ :مُوسَى فَقَالَ

وَإِنwِّي وَاللwَّھِ قwَدْ جَرَّبwْتُ النwَّاسَ قَبْلwَكَ وَعَالَجwْتُ         ،لَاةً كwُلَّ یwَوْمٍ  خَمْسِینَ صَ تَسْتَطِیعُ

  . بَنِي إِسْرَائِیلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْھُ التَّخْفِیفَ لِأُمَّتِكَ

فَرَجَعwْتُ فَوَضwَعَ    ،لَ مِثْلwَھُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسwَى فَقwَا     

  .عَنِّي عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَھُ

فَرَجَعwْتُ فwَأُمِرْتُ    ،فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّي عَشْرًا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقwَالَ مِثْلwَھُ     

  . بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ یَوْمٍ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَھُ
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بwwِمَ  :فَرَجَعwwْتُ إِلwwَى مُوسwwَى فَقwwَالَ   ،فَرَجَعwwْتُ فwwَأُمِرْتُ بِخَمwwْسِ صwwَلَوَاتٍ كwwُلَّ یwwَوْمٍ      

إِنَّ أُمَّتwَكَ لwَا تَسwْتَطِیعُ خَمwْسَ      :قwَالَ  ،أُمِرْتُ بِخَمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ یَوْمٍ :قُلْتُ ؟أُمِرْتَ

قَبْلwwَكَ وَعَالَجwwْتُ بَنwwِي إِسwwْرَائِیلَ أَشwwَدَّ   وَإِنwwِّي قwwَدْ جَرَّبwwْتُ النwwَّاسَ  ،صwwَلَوَاتٍ كwwُلَّ یwwَوْمٍ

  .الْمُعَالَجَةِ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْھُ التَّخْفِیفَ لِأُمَّتِكَ

  . سَأَلْتُ رَبِّي حَتَّى اسْتَحْیَیْتُ وَلَكِنِّي أَرْضَى وَأُسَلِّمُ :قَالَ    

  ٣   یْتُ فَرِیضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي" .فَلَمَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ أَمْضَ :قَالَ    

^^^^^^  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
) ،  و البخqاري ،  ١٦٢رقqم : (  rرواة مسqلم  فqي كتqاب " الإیمqان " بqاب : الإسqراء برسqول االله          ٣

ش ( الحطیم ) ھو الحجر . ( ثغرة نحره ) الفجوة التي بqین الترقqوتین أعلqى    ) . ٣٨٨٥رقم : (
العنق . ( شعرتھ ) شعر العانة . ( الفطرة ) أصل الخلقة التي یكون علیھا كqل   الصدر وأسفل

  .مولود إذ یكون اللبن أول ما یدخل جوفھ ویشق أمعاءه
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  حديث هرقــــــــــل

  أَنَّ أَبَا سُفْیَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ : tعن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ    

تِجَارًا بِالشَّأْمِ فِي الْمُدَّةِ الَّتqِي  أَنَّ ھِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَیْھِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَیْشٍ وَكَانُوا  "  

فqَأَتَوْهُ وَھqُمْ بِإِیلِیqَاءَ فqَدَعَاھُمْ      ،مَادَّ فِیھَا أَبَا سُفْیَانَ وَكُفَّارَ قُرَیْشٍ rكَانَ رَسُولُ اللَّھِ 

أَیُّكqُمْ أَقqْرَبُ    :فِي مَجْلِسِھِ وَحَوْلqَھُ عُظَمqَاءُ الqرُّومِ ثqُمَّ دَعqَاھُمْ وَدَعqَا بِتَرْجُمَانqِھِ فَقqَالَ        

  ؟نَسَبًا بِھَذَا الرَّجُلِ الَّذِي یَزْعُمُ أَنَّھُ نَبِيٌّ

  .أَنَا أَقْرَبُھُمْ نَسَبًا :فَقُلْتُ :فَقَالَ أَبُو سُفْیَانَ    

قqُلْ   :ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانqِھِ  ،أَدْنُوهُ مِنِّي وَقَرِّبُوا أَصْحَابَھُ فَاجْعَلُوھُمْ عِنْدَ ظَھْرِهِ :فَقَالَ   

فَوَاللqَّھِ لَوْلqَا الْحَیqَاءُ مqِنْ أَنْ      ،لَھُمْ إِنِّي سَائِلٌ ھَذَا عَنْ ھَذَا الرَّجُلِ فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ

كَیqْفَ نَسqَبُھُ    :ثqُمَّ كqَانَ أَوَّلَ مqَا سqَأَلَنِي عَنqْھُ أَنْ قqَالَ       ،یَأْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكqَذَبْتُ عَنqْھُ  

  ؟فِیكُمْ

   .ھُوَ فِینَا ذُو نَسَبٍ :قُلْتُ    

  ؟فَھَلْ قَالَ ھَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَھُ :قَالَ    

  .لَا  : قُلْتُ؟ فَھَلْ كَانَ مِنْ آبَائِھِ مِنْ مَلِكٍ :قَالَ ،لَا :قُلْتُ    

  .بَلْ ضُعَفَاؤُھُمْ :فَقُلْتُ ؟فَأَشْرَافُ النَّاسِ یَتَّبِعُونَھُ أَمْ ضُعَفَاؤُھُمْ :قَالَ    

  .بَلْ یَزِیدُونَ :قُلْتُ ؟أَیَزِیدُونَ أَمْ یَنْقُصُونَ :قَالَ    
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  .لَا :قُلْتُ ؟فَھَلْ یَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْھُمْ سَخْطَةً لِدِینِھِ بَعْدَ أَنْ یَدْخُلَ فِیھِ :قَالَ    

  .لَا :قُلْتُ ؟یَقُولَ مَا قَالَفَھَلْ كُنْتُمْ تَتَّھِمُونَھُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ  :قَالَ    

: قqَالَ   ،لَا وَنَحْنُ مِنْھُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا ھُوَ فَاعqِلٌ فِیھqَا   :قُلْتُ ؟فَھَلْ یَغْدِرُ :قَالَ   

  .وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِیھَا شَیْئًا غَیْرُ ھَذِهِ الْكَلِمَةِ

  .نَعَمْ :لْتُقُ ؟فَھَلْ قَاتَلْتُمُوهُ :قَالَ    

الْحqَرْبُ بَیْنَنqَا وَبَیْنqَھُ سqِجَالٌ یَنqَالُ مِنqَّا وَنَنqَالُ         :قُلqْتُ  ؟فَكَیْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِیَّاهُ :قَالَ   

  . مِنْھُ

وا اعْبُدُوا اللَّھَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِھِ شَیْئًا وَاتْرُكُ :یَقُولُ :قُلْتُ ؟مَاذَا یَأْمُرُكُمْ :قَالَ   

  .مَا یَقُولُ آبَاؤُكُمْ وَیَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ

قqqُلْ لqqَھُ سqqَأَلْتُكَ عqqَنْ نَسqqَبِھِ فqqَذَكَرْتَ أَنqqَّھُ فqqِیكُمْ ذُو نَسqqَبٍ فَكqqَذَلِكَ    :فَقqqَالَ لِلتَّرْجُمqqَانِ   

ھَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ھَذَا الْقqَوْلَ فqَذَكَرْتَ أَنْ    :وَسَأَلْتُكَ ،الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِھَا

فَقُلqqْتُ لqqَوْ كqqَانَ أَحqqَدٌ قqqَالَ ھqqَذَا الْقqqَوْلَ قَبْلqqَھُ لَقُلqqْتُ رَجqqُلٌ یَأْتَسqqِي بِقqqَوْلٍ قِیqqلَ قَبْلqqَھُ     ،لqqَا

قُلqْتُ فَلqَوْ كqَانَ مqِنْ آبَائqِھِ مqِنْ        ،اھَلْ كَانَ مِنْ آبَائِھِ مِنْ مَلِكٍ فqَذَكَرْتَ أَنْ لqَ   :وَسَأَلْتُكَ

وَسَأَلْتُكَ ھَلْ كُنْتُمْ تَتَّھِمُونَھُ بِالْكَذِبِ قَبqْلَ أَنْ یَقqُولَ    ،مَلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ یَطْلُبُ مُلْكَ أَبِیھِ

النqَّاسِ وَیَكqْذِبَ   فَقَدْ أَعْرِفُ أَنqَّھُ لqَمْ یَكqُنْ لِیqَذَرَ الْكqَذِبَ عَلqَى        ،فَذَكَرْتَ أَنْ لَا ،مَا قَالَ

وَسqqَأَلْتُكَ أَشqqْرَافُ النqqَّاسِ اتَّبَعqqُوهُ أَمْ ضqqُعَفَاؤُھُمْ فqqَذَكَرْتَ أَنَّ ضqqُعَفَاءَھُمْ   ،عَلqqَى اللqqَّھِ

وَسqَأَلْتُكَ أَیَزِیqدُونَ أَمْ یَنْقُصqُونَ فqَذَكَرْتَ أَنَّھqُمْ یَزِیqدُونَ        ،اتَّبَعُوهُ وَھqُمْ أَتْبqَاعُ الرُّسqُلِ   

وَسَأَلْتُكَ أَیَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِینqِھِ بَعqْدَ أَنْ یqَدْخُلَ فِیqھِ      ،مْرُ الْإِیمَانِ حَتَّى یَتِمَّوَكَذَلِكَ أَ

وَسqَأَلْتُكَ ھqَلْ یَغqْدِرُ     ،وَكqَذَلِكَ الْإِیمqَانُ حqِینَ تُخqَالِطُ بَشَاشqَتُھُ الْقُلqُوبَ       ،فَذَكَرْتَ أَنْ لَا
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وَسqَأَلْتُكَ بِمqَا یqَأْمُرُكُمْ فqَذَكَرْتَ أَنqَّھُ یqَأْمُرُكُمْ        ،لرُّسُلُ لَا تَغْدِرُوَكَذَلِكَ ا ،فَذَكَرْتَ أَنْ لَا

أَنْ تَعْبُدُوا اللَّھَ وَلَا تُشْرِكُوا بِھِ شَیْئًا وَیَنْھَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثqَانِ وَیqَأْمُرُكُمْ بِالصqَّلَاةِ    

قُولُ حَقا فَسَیَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ ھَاتَیْنِ وَقَدْ كُنqْتُ  فَإِنْ كَانَ مَا تَ ،وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ

لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّھُ مِنْكُمْ فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنqِّي أَخْلqُصُ إِلَیqْھِ لَتَجَشqَّمْتُ     و ،أَعْلَمُ أَنَّھُ خَارِجٌ

  .وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِھِ ،لِقَاءَهُ

الَّذِي بَعَثَ بِھِ دِحْیَةُ إِلَى عَظِیمِ بُصْرَى فَدَفَعَھُ إِلَى  rثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّھِ    

بِسْمِ اللَّھِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبwْدِ اللwَّھِ وَرَسwُولِھِ     : " ھِرَقْلَ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِیھِ

فwwَإِنِّي أَدْعwwُوكَ  : ومِ سwwَلَامٌ عَلwwَى مwwَنْ اتَّبwwَعَ الْھwwُدَى أَمwwَّا بَعwwْدُ  إِلwwَى ھِرَقwwْلَ عَظwwِیمِ الwwرُّ 

أَسْلِمْ تَسْلَمْ یُؤْتِكَ اللَّھُ أَجْرَكَ مwَرَّتَیْنِ فwَإِنْ تَوَلَّیwْتَ فwَإِنَّ عَلَیwْكَ إِثwْمَ        ،بِدِعَایَةِ الْإِسْلَامِ

لَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنwَا وَبَیwْنَكُمْ أَنْ لwَا نَعْبwُدَ إِلwَّا      {وَیَا أَھْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِ،الْأَرِیسِیِّینَ

اللَّھَ وَلَا نُشْرِكَ بِھِ شَیْئًا وَلَا یَتَّخِذَ بَعْضwُنَا بَعْضwًا أَرْبَابwًا مwِنْ دُونِ اللwَّھِ فwَإِنْ تَوَلwَّوْا        

  " .  فَقُولُوا اشْھَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ}

فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ وَفqَرَغَ مqِنْ قqِرَاءَةِ الْكِتqَابِ كَثqُرَ عِنqْدَهُ الصqَّخَبُ         :نَقَالَ أَبُو سُفْیَا   

لَقqَدْ أَمqِرَ أَمqْرُ ابqْنِ      :وَارْتَفَعَتْ الْأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا فَقُلqْتُ لِأَصqْحَابِي حqِینَ أُخْرِجْنqَا    

فَمqَا زِلqْتُ مُوقِنqًا أَنqَّھُ سqَیَظْھَرُ حَتqَّى أَدْخqَلَ         ،أَبِي كَبْشَةَ إِنَّھُ یَخَافُھُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ

  . اللَّھُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ

سُقُفا عَلَى نَصَارَى الشَّأْمِ یُحqَدِّثُ أَنَّ  أورِ صَاحِبُ إِیلِیَاءَ وَھِرَقْلَ طوَكَانَ ابْنُ النَّا   

قqqَدْ  :الqqنَّفْسِ فَقqqَالَ بَعqqْضُ بَطَارِقَتqqِھِ    ھِرَقqqْلَ حqqِینَ قqqَدِمَ إِیلِیqqَاءَ أَصqqْبَحَ یَوْمqqًا خَبِیqqثَ     

ورِ وَكَانَ ھِرَقْلُ حَزَّاءً یَنْظqُرُ فqِي النُّجqُومِ فَقqَالَ لَھqُمْ      طاسْتَنْكَرْنَا ھَیْئَتَكَ قَالَ ابْنُ النَّا

ظَھqَرَ فَمqَنْ    حِینَ سَأَلُوهُ إِنِّي رَأَیْتُ اللَّیْلَةَ حِینَ نَظَرْتُ فqِي النُّجqُومِ مَلqِكَ الْخِتqَانِ قqَدْ     
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لَیْسَ یَخْتَتِنُ إِلَّا الْیَھُودُ فَلqَا یُھِمَّنqَّكَ شqَأْنُھُمْ وَاكْتqُبْ إِلqَى       :قَالُوا ؟یَخْتَتِنُ مِنْ ھَذِهِ الْأُمَّةِ

  . مَدَایِنِ مُلْكِكَ فَیَقْتُلُوا مَنْ فِیھِمْ مِنْ الْیَھُودِ

بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِھِ مَلِكُ غَسqَّانَ یُخْبqِرُ عqَنْ خَبqَرِ      فَبَیْنَمَا ھُمْ عَلَى أَمْرِھِمْ أُتِيَ ھِرَقْلُ   

اذْھَبqqُوا فqqَانْظُرُوا أَمُخْتqqَتِنٌ ھqqُوَ أَمْ لqqَا    : فَلَمqqَّا اسqqْتَخْبَرَهُ ھِرَقqqْلُ قqqَالَ  rرَسqqُولِ اللqqَّھِ 

  . مْ یَخْتَتِنُونَھُ :فَنَظَرُوا إِلَیْھِ فَحَدَّثُوهُ أَنَّھُ مُخْتَتِنٌ وَسَأَلَھُ عَنْ الْعَرَبِ فَقَالَ

ثqqُمَّ كَتqqَبَ ھِرَقqqْلُ إِلqqَى صqqَاحِبٍ لqqَھُ   ،ھqqَذَا مُلqqْكُ ھqqَذِهِ الْأُمqqَّةِ قqqَدْ ظَھqqَرَ  :فَقqqَالَ ھِرَقqqْلُ   

وَسqَارَ ھِرَقqْلُ إِلqَى حِمqْصَ فَلqَمْ یqَرِمْ حِمqْصَ حَتqَّى          ،بِرُومِیَةَ وَكَانَ نَظِیرَهُ فِي الْعِلْمِ

وَأَنqَّھُ نَبqِيٌّ فqَأَذِنَ     rھِ یُوَافِقُ رَأْيَ ھِرَقqْلَ عَلqَى خqُرُوجِ النَّبqِيِّ     أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِ

ھِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةٍ لَھُ بِحِمْصَ ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِھَا فَغُلِّقَتْ ثُمَّ اطَّلqَعَ فَقqَالَ   

الرُّشqْدِ وَأَنْ یَثْبqُتَ مُلْكُكqُمْ فَتُبqَایِعُوا ھqَذَا النَّبqِيَّ       یَا مَعْشَرَ الرُّومِ ھَلْ لَكُمْ فِي الْفَلqَاحِ وَ 

فَلَمqَّا رَأَى ھِرَقqْلُ    ،فَحَاصُوا حَیْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ فَوَجَدُوھَا قَدْ غُلِّقqَتْ 

ي قُلqْتُ مَقqَالَتِي آنِفqًا أَخْتَبqِرُ     إِنqِّ  :وَقqَالَ  ،رُدُّوھُمْ عَلَيَّ :نَفْرَتَھُمْ وَأَیِسَ مِنْ الْإِیمَانِ قَالَ

فَسَجَدُوا لَھُ وَرَضُوا عَنqْھُ فَكqَانَ ذَلqِكَ آخqِرَ شqَأْنِ       ،بِھَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِینِكُمْ فَقَدْ رَأَیْتُ

  ٤ھِرَقْل " . 

                                                 
( ركqqب )  )١٧٧٣) ، ومسqqلم رقqqم ( ٥١،٢٥٣٥،٢٦٥٠صqqحیح : رواة البخqqاري رقqqم (  ٤

      qآم والمعqام والشqال الشqویق ( أمqبالش ) . وقqلاد  جمع راكب وھم العشرة فما فqروف الآن أن ب
الشام ھي سوریا والأردن وفلسطین ولبنان . ( ماد فیھا ) صالحھم على تqرك القتqال فیھqا . (    
بإیلیاء ) بیت المقدس . ( بترجمانھ ) ھqو الqذي ینقqل الكqلام مqن لغqة إلqى أخqرى . ( یqأثروا )          

أھل النخqوة   یرووا عني وینقلوا . ( أشراف الناس ) الشرف علو الحسب والمجد والمراد ھنا
والتكبqqر مqqنھم لا علqqى كqqل شqqریف . ( ضqqعفاؤھم ) أي أكثqqرھم مqqن الضqqعفاء وھqqم الفقqqراء       

  والعبید والموالي والصغار . ( سخطة ) كراھیة لھ وعدم رضا بھ . ( مدة ) عھد . ( قال ) 
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أي أبو سفیان . ( سجال ) نوب مرة لنا ومqرة علینqا وأصqل سqجال جمqع سqجل وھqو الqدلو         
قول آباؤكم ) أي من عبqادة الأوثqان ومفاسqد الجاھلیqة . ( العفqاف ) الكqف عqن        الكبیر . ( ما ی

المحرمqqات وخqqوارم ممqqا لا یلیqqق . ( لیqqذر ) لیتqqرك . ( وھqqم أتبqqاع الرسqqل ) فqqي الغالqqب لا       
المستكبرون بغیqا وحسqدا . ( بشاشqتھ ) نqوره وحلاوتqھ والفqرح بqھ والإنشqراح . ( الأوثqان )          

ھ خارج ) أي سqبیعث نبqي بھqذه الصqفات . ( أخلqص ) أصqل . (       جمع وثن وھو الصنم . ( أن
تجشqqمت ) تكلفqqت علqqى خطqqر ومشqqقة . ( لغسqqلت عqqن قدمqqھ ) مبالغqqة فqqي خدمتqqھ واتباعqqھ        
والخضوع لما جاء بھ . ( عظیم بصرى ) أمیرھا وبصرى بلدة من أعمل حوران في جنوب 

إلqqى النطqqق بھqqا أھqqل الملqqل   بqqلاد الشqqام . ( بدعایqqة ) بqqدعوة وھqqي كلمqqة الشqqھادة التqqي یqqدعى  
الكافرة وھي عنوان التوحید وأصل الإسلام دین الحق والاستقامة والعزة والكرامqة ( مqرتین   
) مضاعفا بعدد من یقتدي بھ من قومqھ . ( تولیqت ) أعرضqت عqن الإسqلام ورفضqت الqدول        

بالأریسqیین   فیھ . ( إثم الأریسqیین ) إثqم اسqتمرارھم علqى الباطqل والكفqر اتباعqا لqك والمqراد         
الأتباع من أھل مملكتھ وھي في الأصل جمع أریسqي وھqو الحqراث والفqلاح . ( كلمqة سqواء       
بیننا وبینكم ) مستویة لا تختلف فیھا الكتب المنزلة ولا الأنبیqاء المرسqلون والآیqة مqن سqورة      

. ( الصخب ) اللغط واختلاط الأصوات . ( أمر أمqر ابqن أبqي كبشqة ) عظqن       ٦٤آل عمران 
نھ وأبو كبشة ھو أحد أجداد النبي صلى االله علیھ و سqلم وكانqت عqادة العqرب إذا انتقصqت      شأ

إنسانا نسبتھ إلى جد غامض من أجداده وقیل ھو أبوه من الرضاع . ( بني الأفر ) ھqم الqروم   
وكان العرب یطلقون علیھم ذلك نسبة إلى أحqد عظمqائھم وقیqل غیqر ذلqك . ( ابqن النqاطور )        

لناطور ) وھو اسم معرب معنqاه حqارس البسqتان . ( صqاحب إیلیqاء وھرقqل )       وفي روایة ( ا
أمیر بیت المقدس من قبل ھرقqل . ( أسqقفا ) لفqظ معqرب ومعنqاه عqالم النصqارى أو رئیسqھم         
الqqدیني . ( خبیqqث الqqنفس ) مھمومqqا . ( بطارقتqqھ ) جمqqع بطریqqق وھqqم خqqواص دولتqqھ وأھqqل     

نqqا حالqqك وسqqمتك . ( حqqزاء ) كاھنqqا یخبqqر عqqن      مشqqورتھ . ( اسqqتنكرنا ھیئتqqك ) اختلqqف علی  
المغیبات . ( ینظر في النجوم ) یتكھن من أحوالھا . ( ملك الختان ) وفي روایqة ( ملqك ) أي   
ظھر سلطان الذین یختتنqون والختqان قطqع قلفqة الqذكر وكqان الqروم لا یختتqون . ( برومیqة )          

( حمص ) بلدة معروفة من بلاد  مدینة معروفة للروم وھي مقر خلافة النصارى ورئاسھتم .
الشام . ( یرم ) یفارق وقیل یصل . ( دسكرة ) قصر حولھ أو فیھ منازل للخدم وأشباھھم . ( 
فحاصوا ) نفروا وكروا . ( حمر الوحش ) جمع حمqار والqوحش حیqوان البqر . ( وأیqس مqن       

  الشيء ] الإیمان ) انقطع أملھ منھم . ( آنفا ) قریبا أو ھذه الساعة والآنف أول

@@@@@@  
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  حديث الإفــــــــــك

  عن عَائِشَةَ ـ رضي االله عنھا ـ قَالَتْ :     

فqqَأَیَّتُھُنَّ  ،إِذَا أَرَادَ أَنْ یَخqqْرُجَ سqqَفَرًا أَقqqْرَعَ بqqَیْنَ أَزْوَاجqqِھِ   rكqqَانَ رَسqqُولُ اللqqَّھِ  "    

بَیْنَنqqَا فqqِي غqqَزَاةٍ غَزَاھqqَا فَخqqَرَجَ سqqَھْمِي      فqqَأَقْرَعَ ،خqqَرَجَ سqqَھْمُھَا خqqَرَجَ بِھqqَا مَعqqَھُ   

  . فَخَرَجْتُ مَعَھُ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ

مqqِنْ  rفَسqqِرْنَا حَتqqَّى إِذَا فqqَرَغَ رَسqqُولُ اللqqَّھِ   ،فَأَنqqَا أُحْمqqَلُ فqqِي ھqqَوْدَجٍ وَأُنqqْزَلُ فِیqqھِ    

فَقُمqqْتُ حqqِینَ آذَنqqُوا    ،نqqَةِ آذَنَ لَیْلqqَةً بِالرَّحِیqqلِ  غَزْوَتqqِھِ تِلqqْكَ وَقَفqqَلَ وَدَنَوْنqqَا مqqِنْ الْمَدِی   

فَلَمqَّا قَضqَیْتُ شqqَأْنِي أَقْبَلqْتُ إِلqَى الرَّحqqْلِ      ،بِالرَّحِیqلِ فَمَشqَیْتُ حَتqَّى جqqَاوَزْتُ الْجqَیْشَ    

مَسqqْتُ فَرَجَعqqْتُ فَالْتَ ،فَلَمَسqqْتُ صqqَدْرِي فqqَإِذَا عِقqqْدٌ لqqِي مqqِنْ جqqَزْعِ أَظْفqqَارٍ قqqَدْ انْقَطqqَعَ  

فَأَقْبَلَ الَّذِینَ یَرْحَلُونَ لِي فَاحْتَمَلُوا ھَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلqَى   ،عِقْدِي فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ

وَكqَانَ النِّسqَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافqًا لqَمْ      ،بَعِیرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ وَھُمْ یَحْسqِبُونَ أَنqِّي فِیqھِ   

فَلqَمْ یَسqْتَنْكِرْ الْقqَوْمُ حqِینَ      ،وَإِنَّمَا یَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ مqِنْ الطَّعqَامِ   ،نَّ اللَّحْمُیَثْقُلْنَ وَلَمْ یَغْشَھُ

فَبَعَثqُوا الْجَمqَلَ وَسqَارُوا     ،رَفَعُوهُ ثِقَلَ الْھَوْدَجِ فَاحْتَمَلُوهُ وَكُنْتُ جَارِیَةً حَدِیثqَةَ السqِّنِّ  

فَجِئqqْتُ مَنqqْزِلَھُمْ وَلqqَیْسَ فِیqqھِ أَحqqَدٌ فَأَمَمqqْتُ   ،الْجqqَیْشُ فَوَجqqَدْتُ عِقqqْدِي بَعqqْدَ مqqَا اسqqْتَمَرَّ 

إِلqَيَّ فَبَیْنqَا أَنqَا جَالِسqَةٌ      ،مَنْزِلِي الqَّذِي كُنqْتُ بqِھِ فَظَنَنqْتُ أَنَّھqُمْ سqَیَفْقِدُونَنِي فَیَرْجِعqُونَ       

   qُّلِ السqَّنُ الْمُعَطqْنْ وَرَاءِ    غَلَبَتْنِي عَیْنَايَ فَنِمْتُ وَكَانَ صَفْوَانُ بqِذَّكْوَانِيُّ مqمَّ الqُلَمِيُّ ث

فَأَصqqْبَحَ عِنqqْدَ مَنْزِلqِي فqqَرَأَى سqqَوَادَ إِنْسqَانٍ نqqَائِمٍ فَأَتqqَانِي وَكqَانَ یَرَانqqِي قَبqqْلَ     ،الْجqَیْشِ 
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انْطَلَقَ فَ ،فَاسْتَیْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِھِ حِینَ أَنَاخَ رَاحِلَتَھُ فَوَطِئَ یَدَھَا فَرَكِبْتُھَا ،الْحِجَابِ

  . یَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَیْنَا الْجَیْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوا مُعَرِّسِینَ فِي نَحْرِ الظَّھِیرَةِ

وَكqَانَ الqَّذِي تqَوَلَّى الْإِفqْكَ عَبqْدُ اللqَّھِ بqْنُ أُبqَيٍّ ابqْنُ سqَلُولَ فَقqَدِمْنَا             ،فَھَلَكَ مqَنْ ھَلqَكَ     

یْتُ بِھَا شَھْرًا وَالنqَّاسُ یُفِیضqُونَ مqِنْ قqَوْلِ أَصqْحَابِ الْإِفqْكِ وَیَرِیبُنqِي        الْمَدِینَةَ فَاشْتَكَ

اللُّطqْفَ الqَّذِي كُنqْتُ أَرَى مِنqْھُ حqِینَ أَمqْرَضُ        rفِي وَجَعِي أَنِّي لَا أَرَى مqِنْ النَّبqِيِّ   

لqَا أَشqْعُرُ بِشqَيْءٍ مqِنْ ذَلqِكَ حَتqَّى       و ، ؟" كَیwْفَ تwِیكُمْ   ":  إِنَّمَا یَدْخُلُ فَیُسَلِّمُ ثُمَّ یَقqُولُ 

نَقَھْتُ فَخَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ قِبqَلَ الْمَنَاصqِعِ مُتَبَرَّزُنqَا لqَا نَخqْرُجُ إِلqَّا لَیْلqًا إِلqَى لَیqْلٍ          

الqْأُوَلِ فqِي الْبَرِّیqَّةِ    وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ  ،وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُفَ قَرِیبًا مِنْ بُیُوتِنَا

  . أَوْ فِي التَّنَزُّهِ

فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ بِنْتُ أَبqِي رُھqْمٍ نَمْشqِي فَعَثqَرَتْ فqِي مِرْطِھqَا فَقَالqَتْ تَعqِسَ            

ھَنْتqَاهْ أَلqَمْ    یqَا  :فَقَالqَتْ  ؟بqِئْسَ مqَا قُلqْتِ أَتَسqُبِّینَ رَجُلqًا شqَھِدَ بqَدْرًا        :فَقُلqْتُ لَھqَا   ،مِسْطَحٌ

فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَھْلِ الْإِفْكِ فqَازْدَدْتُ مَرَضqًا عَلqَى مَرَضqِي فَلَمqَّا       ؟تَسْمَعِي مَا قَالُوا

فَقُلqْتُ   ؟ "كَیwْفَ تwِیكُمْ   ":  فَسqَلَّمَ فَقqَالَ    rرَجَعْتُ إِلَى بَیْتِي دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّھِ 

فَأَذِنَ لqِي   ،وَأَنَا حِینَئِذٍ أُرِیدُ أَنْ أَسْتَیْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِھِمَا :قَالَتْ ،يَّائْذَنْ لِي إِلَى أَبَوَ

یqqَا بُنَیqqَّةُ  :فَقَالqqَتْ ،فَأَتَیqqْتُ أَبqqَوَيَّ فَقُلqqْتُ لqqِأُمِّي مqqَا یَتَحqqَدَّثُ بqqِھِ النqqَّاسُ  rرَسqqُولُ اللqqَّھِ 

ھِ لَقَلَّمqَا كَانqَتْ امqْرَأَةٌ قqَطُّ وَضqِیئَةٌ عِنqْدَ رَجqُلٍ یُحِبُّھqَا         ھَوِّنِي عَلَى نَفْسِكِ الشَّأْنَ فَوَاللَّ

  .وَلَھَا ضَرَائِرُ إِلَّا أَكْثَرْنَ عَلَیْھَا

فَبqqِتُّ تِلqqْكَ اللَّیْلqqَةَ حَتqqَّى    :قَالqqَتْ ،سqqُبْحَانَ اللqqَّھِ وَلَقqqَدْ یَتَحqqَدَّثُ النqqَّاسُ بِھqqَذَا    :فَقُلqqْتُ   

عَلqِيَّ   r لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ ثُمَّ أَصqْبَحْتُ فqَدَعَا رَسqُولُ اللqَّھِ     أَصْبَحْتُ لَا یَرْقَأُ

بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَیْدٍ حqِینَ اسqْتَلْبَثَ الqْوَحْيُ یَسْتَشqِیرُھُمَا فqِي فqِرَاقِ أَھْلqِھِ        
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أَھْلqُكَ یqَا    :ي نَفْسqِھِ مqِنْ الqْوُدِّ لَھqُمْ فَقqَالَ أُسqَامَةُ      فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَیْھِ بِالَّذِي یَعْلَمُ فِ

وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللqَّھِ   ،وَلَا نَعْلَمُ وَاللَّھِ إِلَّا خَیْرًا ،رَسُولَ اللَّھِ

فqَدَعَا رَسqُولُ    ،الْجَارِیqَةَ تَصqْدُقْكَ   وَسqَلْ  ،لَمْ یُضَیِّقْ اللَّھُ عَلَیْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاھَا كَثِیرٌ

لَا  :فَقَالَتْ بَرِیرَةُ ؟ "،یَا بَرِیرَةُ ھَلْ رَأَیْتِ فِیھَا شَیْئًا یَرِیبُكِ : " بَرِیرَةَ فَقَالَ rاللَّھِ 

أَنَّھqَا جَارِیqَةٌ    وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَأَیْتُ مِنْھَا أَمْرًا أَغْمِصُھُ عَلَیْھَا قqَطُّ أَكْثqَرَ مqِنْ   

  . حَدِیثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ الْعَجِینِ فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُھُ

مِنْ یَوْمqِھِ فَاسqْتَعْذَرَ مqِنْ عَبqْدِ اللqَّھِ بqْنِ أُبqَيٍّ ابqْنِ سqَلُولَ فَقqَالَ            rفَقَامَ رَسُولُ اللَّھِ    

جwُلٍ بَلَغَنwِي أَذَاهُ فwِي أَھْلwِي فَوَاللwَّھِ مwَا عَلِمwْتُ        مَنْ یَعْذُرُنِي مِنْ رَ :" rرَسُولُ اللَّھِ 

عَلَى أَھْلِي إِلَّا خَیْرًا وَقَدْ ذَكwَرُوا رَجُلwًا مwَا عَلِمwْتُ عَلَیwْھِ إِلwَّا خَیwْرًا وَمwَا كwَانَ یwَدْخُلُ           

أَنqَا وَاللqَّھِ أَعqْذُرُكَ     یqَا رَسqُولَ اللqَّھِ    :فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ "، عَلَى أَھْلِي إِلَّا مَعِي

وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنqَا مqِنْ الْخqَزْرَجِ أَمَرْتَنqَا      ،مِنْھُ إِنْ كَانَ مِنْ الْأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَھُ

  .فَفَعَلْنَا فِیھِ أَمْرَكَ

لqًا صqqَالِحًا وَلَكqqِنْ  فَقqَامَ سqqَعْدُ بqْنُ عُبqqَادَةَ وَھqُوَ سqqَیِّدُ الْخqَزْرَجِ وَكqqَانَ قَبqْلَ ذَلqqِكَ رَجُ        

  .كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّھِ لَا تَقْتُلُھُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى ذَلِك :احْتَمَلَتْھُ الْحَمِیَّةُ فَقَالَ

كqَذَبْتَ لَعَمqْرُ اللqَّھِ وَاللqَّھِ لَنَقْتُلَنqَّھُ فَإِنqَّكَ مُنqَافِقٌ تُجqَادِلُ          :فَقَامَ أُسَیْدُ بْنُ حُضَیْرٍ فَقَالَ   

عَلqَى   rفَثَارَ الْحَیَّانِ الqْأَوْسُ وَالْخqَزْرَجُ حَتqَّى ھَمqُّوا وَرَسqُولُ اللqَّھِ        ،الْمُنَافِقِینَ عَنْ

وَبَكَیqْتُ یqَوْمِي لqَا یَرْقqَأُ لqِي دَمqْعٌ وَلqَا         ،الْمِنْبَرِ فَنَزَلَ فَخَفَّضَھُمْ حَتَّى سqَكَتُوا وَسqَكَتَ  

وَايَ وَقqَدْ بَكَیqْتُ لَیْلَتqَیْنِ وَیَوْمqًا حَتqَّى أَظqُنُّ أَنَّ الْبُكqَاءَ        أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ فَأَصْبَحَ عِنْدِي أَبَ

فَبَیْنqqَا ھُمqqَا جَالِسqqَانِ عِنqْدِي وَأَنqqَا أَبْكqqِي إِذْ اسqqْتَأْذَنَتْ امqqْرَأَةٌ مqqِنْ   :قَالqqَتْ ،فqَالِقٌ كَبqqِدِي 

  qْا نَحqَھِ     الْأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَھَا فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي فَبَیْنqَّولُ اللqُلَ رَسqَذَلِكَ إِذْ دَخqَنُ كr  
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وَقَدْ مَكَثَ شَھْرًا لqَا یqُوحَى    ،فَجَلَسَ وَلَمْ یَجْلِسْ عِنْدِي مِنْ یَوْمِ قِیلَ فِيَّ مَا قِیلَ قَبْلَھَا

  . إِلَیْھِ فِي شَأْنِي شَيْءٌ

ي عَنْكِ كَذَا وَكwَذَا فwَإِنْ كُنwْتِ بَرِیئwَةً     یَا عَائِشَةُ فَإِنَّھُ بَلَغَنِ : " فَتَشَھَّدَ ثُمَّ قَالَ :قَالَتْ   

فَسَیُبَرِّئُكِ اللَّھُ وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّھَ وَتُوبِي إِلَیwْھِ فwَإِنَّ الْعَبwْدَ إِذَا    

  " . اعْتَرَفَ بِذَنْبِھِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّھُ عَلَیْھِ

مَقَالَتَھُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مqَا أُحqِسُّ مِنqْھُ قَطqْرَةً وَقُلqْتُ       r اللَّھِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ   

  rوَاللqَّھِ مqَا أَدْرِي مqَا أَقqُولُ لِرَسqُولِ اللqَّھِ        :قqَالَ  r أَجqِبْ عَنqِّي رَسqُولَ اللqَّھِ     :لِأَبِي

وَاللqَّھِ مqَا أَدْرِي مqَا أَقqُولُ      :تْقَالَ ،فِیمَا قَالَ rأَجِیبِي عَنِّي رَسُولَ اللَّھِ  :فَقُلْتُ لِأُمِّي

   . rلِرَسُولِ اللَّھِ 

إِنqِّي وَاللqَّھِ لَقqَدْ     :وَأَنَا جَارِیَةٌ حَدِیثَةُ السِّنِّ لَا أَقqْرَأُ كَثِیqرًا مqِنْ الْقqُرْآنِ فَقُلqْتُ      :قَالَتْ   

أَنْفُسِكُمْ وَصqَدَّقْتُمْ بqِھِ وَلqَئِنْ قُلqْتُ     عَلِمْتُ أَنَّكُمْ سَمِعْتُمْ مَا یَتَحَدَّثُ بِھِ النَّاسُ وَوَقَرَ فِي 

وَلَئِنْ اعْتَرَفْتُ لَكqُمْ بqِأَمْرٍ    ،لَكُمْ إِنِّي بَرِیئَةٌ وَاللَّھُ یَعْلَمُ إِنِّي لَبَرِیئَةٌ لَا تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ

كُمْ مَثَلqًا إِلqَّا أَبqَا یُوسqُفَ إِذْ قqَالَ      وَاللَّھِ مَا أَجِدُ لِي وَلَ ،وَاللَّھُ یَعْلَمُ أَنِّي بَرِیئَةٌ لَتُصَدِّقُنِّي

{فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَاللَّھُ الْمُسْتَعَانُ عَلqَى مqَا تَصqِفُونَ} ثqُمَّ تَحَوَّلqْتُ عَلqَى فِرَاشqِي وَأَنqَا         

أَنqَا أَحْقqَرُ   وَلَكِنْ وَاللَّھِ مَا ظَنَنْتُ أَنْ یُنْزِلَ فِي شَأْنِي وَحْیًا وَلَ ،أَرْجُو أَنْ یُبَرِّئَنِي اللَّھُ

وَلَكِنqِّي كُنqْتُ أَرْجqُو أَنْ یqَرَى رَسqُولُ       ،فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ یُتَكَلَّمَ بqِالْقُرْآنِ فqِي أَمqْرِي   

فَوَاللَّھِ مَا رَامَ مَجْلِسَھُ وَلَا خَرَجَ أَحqَدٌ مqِنْ أَھqْلِ     ،فِي النَّوْمِ رُؤْیَا یُبَرِّئُنِي اللَّھُ rاللَّھِ 

أُنْزِلَ عَلَیْھِ الْوَحْيُ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ یَأْخُذُهُ مِنْ الْبُرَحَاءِ حَتqَّى إِنqَّھُ لَیَتَحqَدَّرُ    الْبَیْتِ حَتَّى 

وَھqُوَ   rفَلَمqَّا سqُرِّيَ عqَنْ رَسqُولِ اللqَّھِ       ،مِنْھُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنْ الْعَرَقِ فِي یَوْمٍ شqَاتٍ 

عَائِشَةُ احْمَدِي اللَّھَ فَقwَدْ بwَرَّأَكِ    یَا : " بِھَا أَنْ قَالَ لِيیَضْحَكُ فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ 
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لَا وَاللqَّھِ لqَا أَقqُومُ إِلَیqْھِ وَلqَا       :فَقُلْتُ r قُومِي إِلَى رَسُولِ اللَّھِ :فَقَالَتْ لِي أُمِّي "، اللَّھُ

جqَاءُوا بِالْإِفqْكِ عُصqْبَةٌ مqِنْكُمْ} الْآیqَاتِ       فَأَنْزَلَ اللqَّھُ تَعqَالَى {إِنَّ الqَّذِینَ    ،أَحْمَدُ إِلَّا اللَّھَ

وَكَانَ یُنْفِقُ عَلqَى مِسqْطَحِ    tفَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّھُ ھَذَا فِي بَرَاءَتِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّیقُ 

عqْدَ مqَا قqَالَ لِعَائِشqَةَ     وَاللqَّھِ لqَا أُنْفqِقُ عَلqَى مِسqْطَحٍ شqَیْئًا أَبqَدًا بَ        :بْنِ أُثَاثَةَ لِقَرَابَتqِھِ مِنqْھُ  

فَأَنْزَلَ اللَّھُ تَعَالَى {وَلَا یَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ یُؤْتqُوا إِلqَى قَوْلqِھِ غَفqُورٌ     

حٍ بَلَى وَاللَّھِ إِنِّي لَأُحqِبُّ أَنْ یَغْفqِرَ اللqَّھُ لqِي فَرَجqَعَ إِلqَى مِسqْطَ        :رَحِیمٌ} فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ

یَسْأَلُ زَیْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمqْرِي   rوَكَانَ رَسُولُ اللَّھِ  ،الَّذِي كَانَ یُجْرِي عَلَیْھِ

یqَا رَسqُولَ اللqَّھِ أَحْمqِي سqَمْعِي       :فَقَالqَتْ  " ، مwَا عَلِمwْتِ مwَا رَأَیwْتِ     یَا زَیْنwَبُ  : " فَقَالَ

  qqَّا إِلqqَتُ عَلَیْھqqْا عَلِمqqَھِ مqqَّرِي وَاللqqَرًاوَبَصqqْتْ ،ا خَیqqَامِینِي   :قَالqqَتْ تُسqqَي كَانqqِيَ الَّتqqِوَھ

  ٥" . فَعَصَمَھَا اللَّھُ بِالْوَرَعِ 

                                                 
) ش ( طائفة ) قطعة . ( أوعى ) أحفظ ٢٧٧٠) ومسلم رقم (٢٥١٨رواة البخارى رقم ( ١  

یqqرادا وسqqردا للحqqدیث . ( اقتصاصqqا ) حفظqqا وتتبعqqا لأجزائqqھ . ( زعمqqوا ) قqqالوا       وأحسqqن إ
والزعم قد یراد بھ القول المحقق الصریح وقد یراد بھ غیqر ذلqك . ( أنqزل الحجqاب ) أنزلqت      
الآیqqات التqqي تفqqرض الحجqqاب علqqى زوجqqات النبqqي صqqلى االله علیqqھ و سqqلم وعلqqى النسqqاء           

) أعلqqqم . ( جqqqاوزت الجqqqیش ) خرجqqqت مqqqن معسqqqكرھم المؤمنqqqات . ( قفqqqل ) رجqqqع . ( آذن 
وابتعدت . ( شأني ) حاجتي التي خرجت من أجلھا . ( عقد ) ما یوضع في العنق مqن الحلqي   
والزینة . ( جزع أظفار ) خرز فqي سqواده بیqاض كqالعروق نسqبة إلqى بلqدة بqالیمن یqؤتى بqھ           

والبحqqث عنqqھ . ( لqqم یغشqqھن منھqا . ( فالتمسqqت ) طلبqqت . ( فحبسqqني ابتغqqاؤه ) أخرنqي طلبqqھ   
اللحم ) لم یغط جسمھن أي لم یكن سمینات . ( العلقة ) القلیل من الطعام الذي یسد الجوع . ( 
فلم یستنكر القوم ) لم یشعروا بخفة الوزن ولم یختلف علیھم وجودھا فیھ وعدمھ . ( استمر ) 

جاعھ ) بقولqھ { إنqا   ذھب ومضى . ( فأممت منزلي ) قصدت مكاني الذي كنت فیھ . ( باستر
الله وإنا إلیھ لراجعون } . ( فوطئ یدھا ) وضع قدمھ على ید الراحلة لیسھل الركوب علیھا . 
( معرسین ) من التعریس وھو النزول ویغلب على النزول في آخر اللیل . ( نحر الظھیqرة )  

وقت اشتداد  النحر أعلى الصدر أو أولھ ونحر كل شيء أولھ أو أعلاه والمراد بنحر الظھیرة
الحر وبلوغ الشمس منتھاھا في الارتفاع . ( فھلك من ھلك ) تسبب بالھلاك لنفسھ وبالحqدیث  
في شأني . ( تولى الإفك ) تصدى لھ وتصدر الحدیث عنqھ والإفqك البھتqان والكqذب والمqراد      

  الفاحشة . ( فاشتكیت ) مرضت . افتراؤھم على أم المؤمنین رضي االله عنھا الوقوع في 
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یفیضqqون ) یشqqیعون مqqن الإفاضqqة وھqqي التوسqqعة والتكثیqqر . ( یریبنqqي ) یشqqككني ویqqوھمني    
حصول أمر . ( تیكم ) إشارة للمؤنث . ( بشيء من ذلك ) الذي یقولھ أھل الإفqك . ( نقھqت )   

رئت من مرضي ولم یرجع لي كمqال الصqحة . ( المناصqع ) مواضqع خqارج المدینqة كqانوا        ب
یخرجون إلیھا لقضاء حاجتھم . ( متبرزنا ) الموضqع الqذي نتبqرز فیqھ مqن البqراز وھqو اسqم         
لما یخرج من الإنسqان مqن فضqلات وقqد یطلqق علqى الموضqع الqذي یتبqرز فیqھ . ( الكنqف )            

المكان المتخذ لقضاء الحاجة لأن قاضي الحاجة یستتر بqھ .   جمع كنیف وھو الساتر سمي بھ
( البریqqة ) الصqqحراء خqqارج المدینqqة . ( التنqqزه ) طلqqب النزاھqqة أي البعqqد عqqن البیqqوت لإلقqqاء  
الفضلات . ( مرطھا ) كساء من صوف أو غیره یلتحف بqھ أو یqؤتزر . ( یqا ھنتqاه ) یqا ھqذه       

      qا یخqدھا عمqذلك لبعqا بqد خاطبتھqوي . (       نداء للبعیqي أبqأن آت ( ويqى أبqإل ) . اسqھ النqوض فی
أستیقن الخبر ) أحصل على حقیقتھ . ( وضیئة ) جمیلة حسنة من الوضاءة وھqي الحسqن . (   
ضرائر ) جمع ضرة وھqي مqن كانqت تشqاركھا فqي زوجھqا أخqرى أو زوجqات سqمیت بqذلك           

ول في عیبھqا ونقصqھا .   لأنھا تتضرر بغیرھا بالغیرة والقسم ونحو ذلك . ( أكثرن علیھا ) الق
( یرقأ ) یتقطع . ( لا أكتحqل بنqوم ) اسqتعارة لعqدم النqوم مqن كثqرة الھqم والحqزن . ( اسqتلبث           
الوحي ) أبطأ  نزولھ وتأخر . ( الود ) الثقqة بھqم والمحبqة لھqم وحسqن الصqلة . ( قبqل ذلqك )         

نھ لم یسبق منھ موقف قبل أن یقول ما قالھ الآن ولا تعني نفي الصلاح عنھ بعده وإنما تعني أ
یتعلق بالحمیة لقومھ . ( احتملتqھ الحمیqة ) أغضqبھ التعصqب لقومqھ وحملqھ علqى الجھالqة . (         
ھموا ) تناھضوا للنزاع وقصدوا المحاربة . ( فخفضھم ) تلطف بھم حتqى سqكتوا . ( فqالق )    

نqادر غیqر   من فلق إذا شق . ( ألممت ) فعلت ذنبا لیس من عادتك مqن الإلمqام وھqو النqزول ال    
المتكرر . ( قلص ) انقبض وارتفع . ( وقر ) ثبت واستقر . ( ما تصفون ) ما تذكرون عنqي  

/ . ( ما رام مجلسھ ) ما فارقھ ولا قام منھ . (  ١٨مما یعلم االله تعالى براءتي عنھ . / یوسف 
(  البرحاء ) العرق الشqدید مqن البqرح وھqو شqدة الحqر أو الكqرب أو غیqر ذلqك مqن الشqدائد .           

لیتحدر ) ینزل ویقطر . ( الجمان ) الؤلؤ واحده جمانة . ( سqري ) كشqف وأزیqل . ( عصqبة     
. ( یأتqل ) یحلqف . ( أولqو     ٢٠ - ١١) جماعة من العشرة إلqى الأربعqین . ( الآیqات ) النqور     

/  ٢٢الفضل ) أصحاب الإحسان والصدقة . ( السعة ) البحبوحة في العیش والمال . / النور 
مqن السqمو وھqو     یني ) تضاھیني بجمالھا ومكانتھا عند النبي صqلى االله علیqھ و سqلم   . ( تسام

العلqqو والارتفqqاع . ( فعصqqمھا ) حفظھqqا ومنعھqqا مqqن الخqqوض فqqي الباطqqل . ( الqqورع ) شqqدة    
  المحافظة على الدین ]

@@@@@@  
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  حــــــديث أم زرع

  تْ :عَنْ عَائِشَةَ ـ رضي االله عنھا ـ  قَالَ   

جَلqqqَسَ إِحqqqْدَى عَشqqqْرَةَ امqqqْرَأَةً فَتَعَاھqqqَدْنَ وَتَعَاقqqqَدْنَ أَنْ لqqqَا یَكqqqْتُمْنَ مqqqِنْ أَخْبqqqَارِ   "    

  .أَزْوَاجِھِنَّ شَیْئًا 

لqَا سqَھْلٍ فَیُرْتَقqَى وَلqَا      ،عَلqَى رَأْسِ جَبqَلٍ   ،زَوْجِي لَحqْمُ جَمqَلٍ غqَثٍّ    :قَالَتْ الْأُولَى   

  .سَمِینٍ فَیُنْتَقَلُ

إِنْ أَذْكqqُرْهُ أَذْكqqُرْ  ،إِنqqِّي أَخqqَافُ أَنْ لqqَا أَذَرَهُ ،زَوْجqqِي لqqَا أَبqqُثُّ خَبqqَرَهُ :قَالqqَتْ الثَّانِیqqَةُ   

  .عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ

  .وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ ،إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ ،زَوْجِي الْعَشَنَّقُ :قَالَتْ الثَّالِثَةُ    

  .لَا حَرٌّ وَلَا قُرٌّ وَلَا مَخَافَةَ وَلَا سَآمَةَ ،زَوْجِي كَلَیْلِ تِھَامَةَ :قَالَتْ الرَّابِعَةُ    

  .وَلَا یَسْأَلُ عَمَّا عَھِدَ ،وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ ،زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَھِدَ :قَالَتْ الْخَامِسَةُ    

وَإِنْ اضqْطَجَعَ الْتqَفَّ    ،تَفَّوَإِنْ شqَرِبَ اشqْ   ،زَوْجqِي إِنْ أَكqَلَ لqَفَّ    :قَالَتْ السَّادِسَةُ   

  .وَلَا یُولِجُ الْكَفَّ لِیَعْلَمَ الْبَثَّ

شqَجَّكِ أَوْ   ،كqُلُّ دَاءٍ لqَھُ دَاءٌ   ،طَبَاقqَاءُ  ،أَوْ عَیَایqَاءُ  ،زَوْجqِي غَیَایqَاءُ   :قَالَتْ السَّابِعَةُ   

  .فَلَّكِ أَوْ جَمَعَ كُلا لَكِ

  .لْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ وَالرِّیحُ رِیحُ زَرْنَبٍزَوْجِي ا :قَالَتْ الثَّامِنَةُ    
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قَرِیبُ الْبَیqْتِ   ،عَظِیمُ الرَّمَادِ ،طَوِیلُ النِّجَادِ ،زَوْجِي رَفِیعُ الْعِمَادِ :قَالَتْ التَّاسِعَةُ   

  .مِنْ النَّادِ

لqَھُ إِبqِلٌ كَثِیqرَاتُ     ،كِمَالqِكٌ خَیqْرٌ مqِنْ ذَلqِ     ؟زَوْجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ :قَالَتْ الْعَاشِرَةُ   

  .وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْھَرِ أَیْقَنَّ أَنَّھُنَّ ھَوَالِكُ ،قَلِیلَاتُ الْمَسَارِحِ ،الْمَبَارِكِ

أَنqَاسَ مqِنْ حُلqِيٍّ أُذُنqَيَّ      ؟زَوْجqِي أَبqُوزَرْعٍ وَمqَا أَبqُو زَرْعٍ     :قَالَتْ الْحَادِیqَةَ عَشqْرَةَ     

وَجqَدَنِي فqِي أَھqْلِ غُنَیْمqَةٍ      ،وَبَجَّحَنqِي فَبَجِحqَتْ إِلqَيَّ نَفْسqِي     ،مٍ عَضqُدَيَّ وَمَلَأَ مِنْ شَحْ

وَأَرْقqُدُ   ،فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أُقqَبَّحُ  ،بِشِقٍّ فَجَعَلَنِي فِي أَھْلِ صَھِیلٍ وَأَطِیطٍ وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ

  .وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ ،فَأَتَصَبَّحُ

  .وَبَیْتُھَا فَسَاحٌ ،عُكُومُھَا رَدَاحٌ ؟بِي زَرْعٍ فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍأُمُّ أَ    

مَضqqْجَعُھُ كَمَسqqَلِّ شqqَطْبَةٍ وَیُشqqْبِعُھُ ذِرَاعُ     ؟ابqqْنُ أَبqqِي زَرْعٍ فَمqqَا ابqqْنُ أَبqqِي زَرْعٍ       

  .الْجَفْرَةِ

وَطqqَوْعُ أُمِّھqqَا وَمqqِلْءُ كِسqqَائِھَا  طqqَوْعُ أَبِیھqqَا ؟بِنqqْتُ أَبqqِي زَرْعٍ فَمqqَا بِنqqْتُ أَبqqِي زَرْعٍ   

  .وَغَیْظُ جَارَتِھَا

وَلَا تُنَقqِّثُ مِیرَتَنqَا    ،لَا تَبُثُّ حَدِیثَنَا تَبْثِیثًا ؟جَارِیَةُ أَبِي زَرْعٍ فَمَا جَارِیَةُ أَبِي زَرْعٍ   

  .وَلَا تَمْلَأُ بَیْتَنَا تَعْشِیشًا ،تَنْقِیثًا

فَلَقqqِيَ امqqْرَأَةً مَعَھqqَا وَلqqَدَانِ لَھqqَا       ،عٍ وَالْأَوْطqqَابُ تُمْخqqَضُ  خqqَرَجَ أَبqqُو زَرْ   :قَالqqَتْ   

فَطَلَّقَنqqِي وَنَكَحَھqqَا فَنَكَحqqْتُ بَعqqْدَهُ  ،كَالْفَھqqْدَیْنِ یَلْعَبqqَانِ مqqِنْ تَحqqْتِ خَصqqْرِھَا بِرُمqqَّانَتَیْنِ 

وَأَعْطqَانِي مqِنْ كqُلِّ     ،نَعَمًا ثَرِیqا وَأَرَاحَ عَلَيَّ  ،وَأَخَذَ خَطِّیا ،رَجُلًا سَرِیا رَكِبَ شَرِیا

  . وَقَالَ كُلِي أُمَّ زَرْعٍ وَمِیرِي أَھْلَكِ ،رَائِحَةٍ زَوْجًا
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  . قَالَتْ فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِیھِ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِیَةِ أَبِي زَرْعٍ  

   ٦" .  تُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعكُنْ: "  r قَالَ رَسُولُ اللَّھِ :قَالَتْ عَائِشَةُ    
                                                 

نفسqqھن أن تعاقqqدن ) أخqqذن علqqى أ ( )٢٤٤٨) ،  ومسqqلم رقqqم (٤٨٩٣واة البخqqاري رقqqم (ر٦
( فینتقل ) لا ینقلھ النqاس إلqى بیqوتھم لھزالqھ     یصدقن وتواثقن على ذلك ( غث ) شدید الھزال 
( أبث بأنف شرس في خلقھ متكبر متعجرف  وتعني بھذا قلة خیره وبخلھ وھو مع ذلك شامخ

qqیع وأظھqqھ ال) أشqqھ  ر حدیثqqر فیqqذي لا خیqqل الqqھ لطوطویqqلا  ( لا أذره ) لا أتركqqھ فqqھ ولكثرتqqل
رة المستور الحqال  أو ظاھعیوبھ الظاھرة وأسراره الكامنة  ( عجره بجره )أستطیع استیفاءه 
( أعلق ) أبقqى معلقqة لا مطلقqة    السيء الخلق أو الطویل المذموم  ( العشنق )وباطنھ الرديء 

أو المqراد مكqة   ھامة ) من الqتھم وھqي ركqود الqریح     ( تع بھ زوج غیره ولا ذات زوج فأنتففأت
ل لیس فیھ حر مفرط ولا بqرد  ترید أن لیس فیھ أذى بل فیھ راحة ولذة عیش كلیل تھامة معتد

( فھqد ) كالفھqد وھqو حیqوان شqدید الوثqوب تعنqي أنqھ كثیqر          ( سآمة ) ملل  ( قر ) بردقارص 
عایqب البیqت وقیqل تعنqي أنqھ یثqب علیھqا وثqوب         النوم فلا ینتبھ إلى مqا یلزمھqا إصqلاحھ مqن م    

( أسد ) تعني أنھ إذا لھا فھو لا یصبر عنھا إذا رآھا  الفھد أي یبادر إلى جماعھا من شدة حبھ
( عھد ) لا یتفقqد مالqھ وغیqره لكرمqھ وقیqل المqراد        ن كالأسد في الشجاعةصار بین الناس كا

( لا یسqأل عqن حالھqا ولا یكتqرث بھqا      و أن یعاملھا معاملة وحشیة وھو بین النqاس أشqد قسqوة   
صنوف الطعام بحیث لا یبقي شیئا ( اشqتف ) استقصqى    لف ) أكثر من الأكل مع التخلیط في

( لا یqولج الكqف ) یqولج یqدخل أي لا     بثوبھ وتنحى عنھqا فqلا یعاشqرھا    ( التف ) ما في الإناء 
) لا یھتqدي لمسqلك   ( غیایqاء   ه إلیھا لیعلم حزنھqا وسqوء حالھqا ( البqث ) الحqزن الشqدید      یمد ید

  ( عیایاء ) لا یستطیع إتیان النساء من العي وھو الضعف یسلكھ لمصالحھ 
( طباقاء ) أحمق تطبق علیھ الأمqور وقیqل یطبqق صqدره عنqد الجمqاع علqى صqدرھا فیرتفqع          

( كqل داء لqھ داء ) مqا تفqرق فqي النqاس مqن العیqوب         سqفلھ فیثقqل علیھqا ولا تسqتمتع بqھ      عنھا أ
د لدیھ ومجتمع فیھ والداء المرض ( شجك ) جرحك في رأسك ( فلك ) جرحك فqي أي  موجو

شqدید فیqھ لا یبqالي    ( جمع كلا لك ) الشج والجرح وتعني أنqھ كثیqر الضqرب و   جزء من بدنك 
( المس مس أرنب ) أي حسن الخلق ولین الجانب كمqس الأرنqب إذا وضqعت    ماذا أصاب بھ 

( ریح زرنب ) ھو نبت طیب الرائحqة تعنqي أنqھ    واللین ظھره فإنك تحس بالنعومة  یدك على
رفیqع العمqاد ) ھqو العمqود الqذي یرفqع       (ق لنظافتqھ وكثqرة اسqتعمالھ الطیqب     طیب رائحة العر
ل السqیف وھqو   ( طویqل النجqاد ) حمائq   بھ وھو كنایة عن الرفعqة والشqرف    علیھ البیت ویدعم

ھqو كنایqة عqن الكqرم     قqد مqن النqار و   ( عظqیم الرمqاد ) أي لكثqرة مqا یو    كنایة عن طqول قامتqھ   
( الناد ) ھو كنایة عن الكرم والسؤدد لأن النادي مجلس القوم ومتحدثھم فلا وكثرة الضیوف 

وما مالك ) أي ما أعطم مqا   ( مالكن كذلك لأنھ یتعرض لكثرة الضیوف یقرب منھ إلا من كا
( كثیqرات  كqرتن  لصqفات مqا ھqو خیqر مqن كqل مqا ذ       ( مالqك خیqر مqن ذلqك ) عنqده مqن ا      یملك 

 .المبارك ) تبرك كثیرا لتحلب ویسقى حلیبھا 
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( صqوت   ( قلیلات المسارح ) لا یتركھا تسرح للرعي إلا قلیلا حتى یبقqى مسqتعدا للضqیوف   

المزھر ) الدف الذي یضرب عند مجيء الضیفان ( ھوالك ) مذبوحات لأنھ قد جرت عادتqھ  
قد أعتادت علqى ھqذا وأصqبحت    بذلك یضرب الدف طربا بالضیوف ثم یذبح لھم الإبل فالإبل 

تشqqعر بqqھ ( أنqqاس مqqن حلqqي أذنqqي ) حركھمqqا بمqqا ملأھمqqا مqqن ذھqqب ولؤلqqؤ ( مqqلأ مqqن شqqحم     
عضدي ) سمنني وملأ بدني شحما بكثرة إكرامھ وسمن العضدین دلیل سمن البدن ( بجحنqي  
) عظمني وفرحني ( فبجحت إلى نفسي ) عظمت عندي ( أھل غنیمة ) أصحاب أغنام قلیلqة  

ا أصاب إبل ولا خیqل ( بشqق ) مشqقة وضqیق عqیش ( صqھیل ) صqوت الخیqل( أطqیط          ولیسو
)صqqوت الإبqqل أي أصqqحاب خیqqل وإبqqل ووجودھمqqا دلیqqل السqqعة والشqqرف ( دائqqس ) یqqدوس    
الزرع لیخرج منھ الحب وھي البقرة ( منق ) یزیل ما یخلqط بqھ مqن قشqر ونحqوه وتعنqي أنqھ        

 یرد قولي ولا یقبحqھ بqل یقبلqھ ویسqتظرفھ (     ذو زرع إلى جانب ما ذكرت من نعم ( أقبح ) لا
أرقد فأتصبح ) أنام حتى الصqبیحة وھqي أول النھqار وتعنqي أنھqا ذات خqدم یكفونھqا المؤونqة         
والعمل ( فأتقنح ) أي لا أتقلل من مشروبي ولا یقطعھ علي شيء حتى أرتوي وفqي روایqة (   

كومھqا ) جمqع عكqم وھqو     فأتقمح ) أي أشرب حتى أرتوي وأصبح لا أرغب في الشqراب ( ع 
الوعاء الذي تجمع فیھ الأمتعة ونحوھا ( رداح ) كبیرة وعظیمة ( فسqاح ) واسqع كبیqر وھqو     
دلیل سعة الثروة والنعمqة ( مضqجعھ ) موضqع نومqھ ( كمسqل شqطبة ) صqغیر یشqبھ الجریqد          
المشطوب من قشره أي ھو مھفھف كالسیف المسلول من غمده ( الجفرة ) الأنثى مqن المعqز   

ا بلغqqت أربعqqة أشqqھر وفصqqلت عqqن أمھqqا ( مqqلء كسqqائھا ) أي تمqqلأ ثوبھqqا لامqqتلاء جسqqمھا    إذ
وسمنتھا ( غیظ جارتھا ) تغیظ ضرتھا لجمالھا وأدبھا وعفتھا ( تبث ) تذیع وتفشي ( تبثیثqا )  
مصدر بثqث ( تنفqث ) تفسqد وتqذھب ( میرتنqا ) طعامنqا وزادنqا ( تعشیشqا ) لا تتqرك القمامqة           

كأعشاش الطیور وقیل ھو كنایة عن عفتھا وحفظ فرجھا فھي لا تملأ البیqت   مفرقة في البیت
وسخا بأخدانھا وأطفالھا من الزنا وفي روایة ( تغشیشا ) من الغش أي لا تملؤھا بالخیانة بqل  
ھqqي ملازمqqة للنصqqح فیمqqا ھqqي فیqqھ ( الأوطqqاب ) جمqqع وطqqب وھqqو وعqqاء اللqqبن ( تمخqqض )  

) فqي الوثqوب ( خصqرھا ) وسqطھا ( برمqانتین ) ثqدیین       تحرك لاسqتخراج الزبqد ( كالفھqدین    
صغیرین حسنین كالرمانتین من حیqث الqرأس والإسqتدارة فیھمqا نqوع طqول بحیqث أذا نامqت         
قربا من وسطھا حیث یجلس الولدان ( سریا ) شریفا وقیل سخیا ( شریا ) جیدا یستشري في 

إلqى الخqط وھqو موضqع بنqواحي      سیره أي یمضي فیھ بلا فتور ولا انقطاع ( خطیا ) منسqوبا  
  البحرین تجلب منھ الرماح ( أراح ) من الراحة وھو الإتیان إلى موضع البیت بعد الزوال 

زوجqا ) اثنqین أو    (( نعما ) إبلا ونحوھا ( ثریا ) كثیرا ( من كل رائحة ) من كل شيء یأتیھ 
نیqة أبqي زرع ) لا   صنفا ( میري أھلك ) صلیھم وأوسعي علیھم من الطعام ( ما بلqغ أصqغر أ  

یملؤھا وھو مبالغة أي كqل مqا أكرمنqي بqھ لا یسqاوي شqیئا مqن إكqرام أبqي ذرع ( كنqت لqك )            
كانت سیرتي معك وزاد الزبیر في آخره [ إلا أنqھ طلقھqا وإنqي لا أطلقqك ] ومثلqھ فqي روایqة        

 . للطبراني

@@@@@@  
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  حديث توبة الثلاثة الذين خلفوا

  قال :  tمالك  عن كَعْبٌ بن   

غَیْرَ أَنqِّي   ،فِي غَزْوَةٍ غَزَاھَا إِلَّا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ rلَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّھِ  "  

 كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ وَلَمْ یُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلqَّفَ عَنْھqَا إِنَّمqَا خqَرَجَ رَسqُولُ اللqَّھِ      

r ُرَیْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللَّھُ بَیْنَھُمْ وَبَیْنَ عَدُوِّھِمْ عَلَى غَیْرِ مِیعَادٍیُرِیدُ عِیرَ ق.  

لَیْلَةَ الْعَقَبَةِ حِینَ تَوَاثَقْنَا عَلqَى الْإِسqْلَامِ وَمqَا أُحqِبُّ      rوَلَقَدْ شَھِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّھِ    

  .ذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْھَاأَنَّ لِي بِھَا مَشْھَدَ بَدْرٍ وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَ

كqَانَ مqِنْ خَبqَرِي أَنqِّي لqqَمْ أَكqُنْ قqَطُّ أَقqْوَى وَلqَا أَیْسqqَرَ حqِینَ تَخَلَّفqْتُ عَنqْھُ فqِي تِلqqْكَ                

وَاللَّھِ مَا اجْتَمَعَتْ عِنْدِي قَبْلَھُ رَاحِلَتَانِ قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُھُمَا فِي تِلqْكَ الْغqَزْوَةِ    ،الْغَزَاةِ

یُرِیqدُ غqَزْوَةً إِلqَّا وَرَّى بِغَیْرِھqَا حَتqَّى كَانqَتْ تِلqْكَ الْغqqَزْوَةُ         rلqَمْ یَكqُنْ رَسqُولُ اللqَّھِ     وَ

فqِي حqَرٍّ شqَدِیدٍ وَاسqْتَقْبَلَ سqَفَرًا بَعِیqدًا وَمَفqَازًا وَعqَدُوا كَثِیqرًا           rغَزَاھَا رَسُولُ اللَّھِ 

  qqَرَھُمْ لِیَتqqْلِمِینَ أَمqqْى لِلْمُسqqَّزْوِھِمْ فَجَلqqَةَ غqqَدُ    ،أَھَّبُوا أُھْبqqذِي یُرِیqqَّھِ الqqِأَخْبَرَھُمْ بِوَجْھqqَف

  ـ.   یُرِیqدُ الqدِّیوَانَ  ـ كَثِیرٌ وَلَا یَجْمَعُھqُمْ كِتqَابٌ حqَافِظٌ       rوَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّھِ 

یَخْفَى لqَھُ مqَا لqَمْ یَنqْزِلْ فِیqھِ      فَمqَا رَجqُلٌ یُرِیqدُ أَنْ یَتَغَیqَّبَ إِلqَّا ظqَنَّ أَنْ سqَ        :قَالَ كَعْبٌ   

تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِینَ طَابَتْ الثِّمَارُ وَالظِّلqَالُ وَتَجَھqَّزَ    rوَغَزَا رَسُولُ اللَّھِ  ،وَحْيُ اللَّھِ

فَطَفِقqqْتُ أَغqqْدُو لِكqqَيْ أَتَجَھqqَّزَ مَعَھqqُمْ فqqَأَرْجِعُ وَلqqَمْ  ،وَالْمُسqqْلِمُونَ مَعqqَھُ r رَسqqُولُ اللqqَّھِ

فَلَمْ یَزَلْ یَتَمَادَى بِي حَتَّى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ  ،أَقْضِ شَیْئًا فَأَقُولُ فِي نَفْسِي أَنَا قَادِرٌ عَلَیْھِ
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فَقُلqْتُ   ،وَالْمُسْلِمُونَ مَعَھُ وَلَمْ أَقْضِ مqِنْ جَھqَازِي شqَیْئًا    rالْجِدُّ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّھِ 

فَغqَدَوْتُ بَعqْدَ أَنْ فَصqَلُوا لqِأَتَجَھَّزَ فَرَجَعqْتُ       ،وْ یَوْمَیْنِ ثqُمَّ أَلْحَقُھqُمْ  أَتَجَھَّزُ بَعْدَهُ بِیَوْمٍ أَ

ثُمَّ غَدَوْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَیْئًا فَلَمْ یqَزَلْ بqِي حَتqَّى أَسqْرَعُوا      ،وَلَمْ أَقْضِ شَیْئًا

 ،دْرِكَھُمْ وَلَیْتَنqqِي فَعَلqqْتُ فَلqqَمْ یُقqqَدَّرْ لqqِي ذَلqqِكَ وَتَفqqَارَطَ الْغqqَزْوُ وَھَمَمqqْتُ أَنْ أَرْتَحqqِلَ فqqَأُ 

فَطُفْتُ فqِیھِمْ أَحْزَنَنqِي أَنqِّي     rفَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللَّھِ 

 ،ھُ مqِنْ الضqُّعَفَاءِ  أَوْ رَجُلqًا مِمqَّنْ عqَذَرَ اللqَّ     ،لَا أَرَى إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصqًا عَلَیqْھِ النِّفqَاقُ   

 : " حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ فَقَالَ وَھُوَ جَالِسٌ فِي الْقqَوْمِ بِتَبqُوكَ   rوَلَمْ یَذْكُرْنِي رَسُولُ اللَّھِ 

یَا رَسُولَ اللَّھِ حَبَسqَھُ بqُرْدَاهُ وَنَظqَرُهُ     : فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ "، ؟ مَا فَعَلَ كَعْبٌ

  . فِي عِطْفِھِ

بِئْسَ مَا قُلْتَ وَاللَّھِ یَا رَسُولَ اللqَّھِ مqَا عَلِمْنqَا عَلَیqْھِ إِلqَّا خَیqْرًا        :فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ   

  . rفَسَكَتَ رَسُولُ اللَّھِ 

ذَكَّرُ فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّھُ تَوَجَّھَ قَافِلqًا حَضqَرَنِي ھَمqِّي وَطَفِقqْتُ أَتqَ      :قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ   

وَاسqْتَعَنْتُ عَلqَى ذَلqِكَ بِكqُلِّ ذِي رَأْيٍ      ،بِمَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِھِ غqَدًا  :الْكَذِبَ وَأَقُولُ

قqَدْ أَظqَلَّ قَادِمqًا زَاحَ عَنqِّي الْبَاطqِلُ وَعَرَفqْتُ        rفَلَمَّا قِیلَ إِنَّ رَسُولَ اللَّھِ  ،مِنْ أَھْلِي

 rفَأَجْمَعْتُ صِدْقَھُ وَأَصqْبَحَ رَسqُولُ اللqَّھِ     ،دًا بِشَيْءٍ فِیھِ كَذِبٌأَنِّي لَنْ أَخْرُجَ مِنْھُ أَبَ

وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَیَرْكَعُ فِیھِ رَكْعَتَیْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا  ،قَادِمًا

عْتqqَذِرُونَ إِلَیqqْھِ وَیَحْلِفqqُونَ لqqَھُ وَكqqَانُوا بِضqqْعَةً    فَعqqَلَ ذَلqqِكَ جqqَاءَهُ الْمُخَلَّفqqُونَ فَطَفِقqqُوا یَ  

عَلqَانِیَتَھُمْ وَبqَایَعَھُمْ وَاسqْتَغْفَرَ لَھqُمْ وَوَكqَلَ       rفَقَبِلَ مِنْھُمْ رَسُولُ اللَّھِ  ،وَثَمَانِینَ رَجُلًا

 تَعwَالَ  : " بَسُّمَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قqَالَ فَجِئْتُھُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَیْھِ تَبَسَّمَ تَ ،سَرَائِرَھُمْ إِلَى اللَّھِ

 أَلَمْ تَكwُنْ قwَدْ ابْتَعwْتَ    ؟مَا خَلَّفَكَ : " فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَیْنَ یَدَیْھِ فَقَالَ لِي، "

    العشرون الطوال                                                                                     ٣٠

رَأَیqْتُ أَنْ  بَلَى إِنِّي وَاللَّھِ لَوْ جَلَسْتُ عِنqْدَ غَیqْرِكَ مqِنْ أَھqْلِ الqدُّنْیَا لَ      :فَقُلْتُ "، ظَھْرَكَ

وَلَقَدْ أُعْطِیتُ جَدَلًا وَلَكِنِّي وَاللَّھِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حqَدَّثْتُكَ   ،سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِھِ بِعُذْرٍ

اللqَّھُ أَنْ یُسqْخِطَكَ عَلqَيَّ وَلqَئِنْ حqَدَّثْتُكَ       الْیَوْمَ حَدِیثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِھِ عَنِّي لَیُوشqِكَنَّ 

  .قٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِیھِ إِنِّي لَأَرْجُو فِیھِ عَفْوَ اللَّھِحَدِیثَ صِدْ

وَاللqَّھِ مqَا كُنqْتُ قqَطُّ أَقqْوَى وَلqَا أَیْسqَرَ مِنqِّي حqِینَ           ،لَا وَاللَّھِ مَا كqَانَ لqِي مqِنْ عqُذْرٍ       

 تwَّى یَقْضwِيَ اللwَّھُ   أَمَّا ھwَذَا فَقwَدْ صwَدَقَ فَقwُمْ حَ     : " rفَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ  ،تَخَلَّفْتُ عَنْكَ

وَاللqَّھِ مqَا عَلِمْنqَاكَ     :فَقُمْتُ وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَّبَعُونِي فَقqَالُوا لqِي   " ، فِیكَ

 rكُنْتَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ ھَذَا وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لqَا تَكqُونَ اعْتqَذَرْتَ إِلqَى رَسqُولِ اللqَّھِ       

فَوَاللqَّھِ   ،لَكَ rرَ إِلَیْھِ الْمُتَخَلِّفُونَ قَدْ كَانَ كَافِیَكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّھِ بِمَا اعْتَذَ

ھqَلْ لَقqِيَ ھqَذَا     :ثُمَّ قُلْتُ لَھُمْ ،مَا زَالُوا یُؤَنِّبُونِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأُكَذِّبَ نَفْسِي

فَقُلqْتُ   ،فَقِیلَ لَھُمَا مِثqْلُ مqَا قِیqلَ لqَكَ     ،جُلَانِ قَالَا مِثْلَ مَا قُلْتَنَعَمْ رَ :قَالُوا ؟مَعِي أَحَدٌ

مُرَارَةُ بqْنُ الرَّبِیqعِ الْعَمqْرِيُّ وَھِلqَالُ بqْنُ أُمَیqَّةَ الqْوَاقِفِيُّ فqَذَكَرُوا لqِي           :قَالُوا ؟مَنْ ھُمَا

فَمَضqَیْتُ حqِینَ ذَكَرُوھُمqَا لqِي وَنَھqَى       ،ةٌرَجُلَیْنِ صَالِحَیْنِ قَدْ شَھِدَا بَدْرًا فِیھِمqَا أُسqْوَ  

فَاجْتَنَبَنqَا   ،الْمُسْلِمِینَ عَنْ كَلَامِنَا أَیُّھَا الثَّلَاثَةُ مِنْ بَیْنِ مَنْ تَخَلqَّفَ عَنqْھُ   rرَسُولُ اللَّھِ 

  .أَعْرِفُالنَّاسُ وَتَغَیَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرَتْ فِي نَفْسِي الْأَرْضُ فَمَا ھِيَ الَّتِي 

فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِینَ لَیْلَةً فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فqِي بُیُوتِھِمqَا یَبْكِیqَانِ       

وَأَمqَّا أَنqَا فَكُنqْتُ أَشqَبَّ الْقqَوْمِ وَأَجْلqَدَھُمْ فَكُنqْتُ أَخqْرُجُ فَأَشqْھَدُ الصqَّلَاةَ مqَعَ الْمُسqqْلِمِینَ            

فَأُسَلِّمُ عَلَیqْھِ وَھqُوَ فqِي     rوَآتِي رَسُولَ اللَّھِ  ،فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا یُكَلِّمُنِي أَحَدٌ وَأَطُوفُ

ثqُمَّ   ،مَجْلِسِھِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي ھqَلْ حqَرَّكَ شqَفَتَیْھِ بqِرَدِّ السqَّلَامِ عَلqَيَّ أَمْ لqَا       

فqَإِذَا أَقْبَلqْتُ عَلqَى صqَلَاتِي أَقْبqَلَ إِلqَيَّ وَإِذَا الْتَفqَتُّ         ،ھُ النَّظqَرَ أُصَلِّي قَرِیبًا مِنْھُ فَأُسَارِقُ
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نَحqqْوَهُ أَعqqْرَضَ عَنqqِّي حَتqqَّى إِذَا طqqَالَ عَلqqَيَّ ذَلqqِكَ مqqِنْ جَفqqْوَةِ النqqَّاسِ مَشqqَیْتُ حَتqqَّى        

النqَّاسِ إِلqَيَّ فَسqَلَّمْتُ عَلَیqْھِ     تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ وَھqُوَ ابqْنُ عَمqِّي وَأَحqَبُّ     

یَا أَبqَا قَتqَادَةَ أَنْشqُدُكَ بِاللqَّھِ ھqَلْ تَعْلَمُنqِي أُحqِبُّ اللqَّھَ          :فَقُلْتُ ،فَوَاللَّھِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ

اللqَّھُ وَرَسqُولُھُ    :لَفَقqَا  ،فَعُدْتُ لَھُ فَنَشَدْتُھُ ،فَعُدْتُ لَھُ فَنَشَدْتُھُ فَسَكَتَ ،وَرَسُولَھُ فَسَكَتَ

  .فَفَاضَتْ عَیْنَايَ وَتَوَلَّیْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ ،أَعْلَمُ

فَبَیْنَا أَنqَا أَمْشqِي بِسqُوقِ الْمَدِینqَةِ إِذَا نَبَطqِيٌّ مqِنْ أَنْبqَاطِ أَھqْلِ الشqَّأْمِ مِمqَّنْ قqَدِمَ             :قَالَ   

مَنْ یَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فَطَفِقَ النqَّاسُ یُشqِیرُونَ    :قُولُبِالطَّعَامِ یَبِیعُھُ بِالْمَدِینَةِ یَ

فَإِنqَّھُ قqَدْ بَلَغَنqِي     :لَھُ حَتَّى إِذَا جَاءَنِي دَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ فَإِذَا فِیھِ أَمَّا بَعْدُ

بِدَارِ ھَوَانٍ وَلqَا مَضqْیَعَةٍ فqَالْحَقْ بِنqَا نُوَاسqِكَ       أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ یَجْعَلْكَ اللَّھُ

وَھَذَا أَیْضًا مِنْ الْبَلَاءِ فَتَیَمَّمْتُ بِھَا التَّنqُّورَ فَسqَجَرْتُھُ بِھqَا حَتqَّى إِذَا      :فَقُلْتُ لَمَّا قَرَأْتُھَا

  qqَّولِ اللqqُولُ رَسqqُینَ إِذَا رَسqqِنْ الْخَمْسqqِةً مqqَونَ لَیْلqqُتْ أَرْبَعqqَھِ مَضr َالqqَأْتِینِي فَقqqَإِنَّ  :ی

لَا بqَلْ   :قَالَ ؟أُطَلِّقُھَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ :فَقُلْتُ ،یَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ rرَسُولَ اللَّھِ 

ي بِأَھْلqِكِ  الْحَقqِ  :وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ مِثْلَ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي ،اعْتَزِلْھَا وَلَا تَقْرَبْھَا

  .فَتَكُونِي عِنْدَھُمْ حَتَّى یَقْضِيَ اللَّھُ فِي ھَذَا الْأَمْرِ

یَا رَسُولَ اللَّھِ إِنَّ  :فَقَالَتْ rفَجَاءَتْ امْرَأَةُ ھِلَالِ بْنِ أُمَیَّةَ رَسُولَ اللَّھِ  :قَالَ كَعْبٌ   

لَا وَلَكِنْ لwَا   : " قَالَ ؟لْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَھُھِلَالَ بْنَ أُمَیَّةَ شَیْخٌ ضَائِعٌ لَیْسَ لَھُ خَادِمٌ فَھَ

إِنَّھُ وَاللَّھِ مَا بِھِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ وَاللَّھِ مَا زَالَ یَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ  :قَالَتْ "، یَقْرَبْكِ

  .أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى یَوْمِھِ ھَذَا

  فِي امْرَأَتِكَ كَمَا أَذِنَ لِامْرَأَةِ  rأْذَنْتَ رَسُولَ اللَّھِ لَوْ اسْتَ :فَقَالَ لِي بَعْضُ أَھْلِي    
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وَمqَا یqُدْرِینِي    rوَاللَّھِ لَا أَسْتَأْذِنُ فِیھqَا رَسqُولَ اللqَّھِ     :ھِلَالِ بْنِ أُمَیَّةَ أَنْ تَخْدُمَھُ فَقُلْتُ

  . جُلٌ شَابٌّمَا یَقُولُ رَسُولُ اللَّھِ  إِذَا اسْتَأْذَنْتُھُ فِیھَا وَأَنَا رَ

فَلَبِثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَیَالٍ حَتَّى كَمَلَتْ لَنَا خَمْسqُونَ لَیْلqَةً مqِنْ حqِینَ نَھqَى رَسqُولُ          

عَنْ كَلَامِنَا فَلَمَّا صَلَّیْتُ صqَلَاةَ الْفَجqْرِ صqُبْحَ خَمْسqِینَ لَیْلqَةً وَأَنqَا عَلqَى ظَھqْرِ          r اللَّھِ

فَبَیْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّھُ قqَدْ ضqَاقَتْ عَلqَيَّ نَفْسqِي      ،بَیْتٍ مِنْ بُیُوتِنَا

وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سَمِعْتُ صqَوْتَ صqَارِخٍ أَوْفqَى عَلqَى جَبqَلِ سqَلْعٍ       

تُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جqَاءَ  فَخَرَرْ :قَالَ ،یَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ :بِأَعْلَى صَوْتِھِ

بِتَوْبَةِ اللَّھِ عَلَیْنَا حِینَ صqَلَّى صqَلَاةَ الْفَجqْرِ فqَذَھَبَ النqَّاسُ       r فَرَجٌ وَآذَنَ رَسُولُ االله

یُبَشِّرُونَنَا وَذَھَبَ قِبَلَ صqَاحِبَيَّ مُبَشqِّرُونَ وَرَكqَضَ إِلqَيَّ رَجqُلٌ فَرَسqًا وَسqَعَى سqَاعٍ         

فَلَمqَّا جqَاءَنِي الqَّذِي     ،سْلَمَ فَأَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنْ الْفَرَسِمِنْ أَ

سَمِعْتُ صَوْتَھُ یُبَشqِّرُنِي نَزَعqْتُ لqَھُ ثqَوْبَيَّ فَكَسqَوْتُھُ إِیَّاھُمqَا بِبُشqْرَاهُ وَاللqَّھِ مqَا أَمْلqِكُ           

فَیَتَلَقqَّانِي   rوْبَیْنِ فَلَبِسْتُھُمَا وَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللqَّھِ  وَاسْتَعَرْتُ ثَ ،غَیْرَھُمَا یَوْمَئِذٍ

حَتَّى  :لِتَھْنِكَ تَوْبَةُ اللَّھِ عَلَیْكَ قَالَ كَعْبٌ :النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا یُھَنُّونِي بِالتَّوْبَةِ یَقُولُونَ

حَوْلqَھُ النqَّاسُ فَقqَامَ إِلqَيَّ طَلْحqَةُ بqْنُ عُبَیqْدِ        جqَالِسٌ   rدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللَّھِ 

اللَّھِ یُھَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَھَنَّانِي وَاللَّھِ مَا قَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ مqِنْ الْمُھqَاجِرِینَ غَیqْرَهُ    

 rقَالَ رَسُولُ اللَّھِ  rفَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّھِ  :قَالَ كَعْبٌ ،وَلَا أَنْسَاھَا لِطَلْحَةَ

 "، أَبْشِرْ بِخَیْرِ یَوْمٍ مَرَّ عَلَیْكَ مُنْذُ وَلwَدَتْكَ أُمwُّكَ   : " وَھُوَ یَبْرُقُ وَجْھُھُ مِنْ السُّرُورِ

 لَا بَلْ مwِنْ عِنwْدِ اللwَّھِ    : " قَالَ ؟أَمِنْ عِنْدِكَ یَا رَسُولَ اللَّھِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّھِ :قُلْتُ :قَالَ

إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْھُھُ حَتَّى كَأَنqَّھُ قِطْعqَةُ قَمqَرٍ وَكُنqَّا نَعqْرِفُ       r وَكَانَ رَسُولُ اللَّھِ "

یَا رَسqُولَ اللqَّھِ إِنَّ مqِنْ تqَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلqِعَ مqِنْ        : ذَلِكَ مِنْھُ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَیْنَ یَدَیْھِ قُلْتُ
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qqَّى اللqqَدَقَةً إِلqqَالِي صqqَھِمqqَّولِ اللqqُى رَسqqَھِ ،ھِ وَإِلqqَّولُ اللqqُالَ رَسqqَق r  " : َكwwْكْ عَلَیwwِأَمْس

فَقُلqqْتُ یqqَا  ،فqqَإِنِّي أُمْسqqِكُ سqqَھْمِي الqqَّذِي بِخَیْبqqَرَ :قُلqqْتُ "، بَعwwْضَ مَالwwِكَ فَھwwُوَ خَیwwْرٌ لwwَكَ

بَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلqَّا صqِدْقًا مqَا    رَسُولَ اللَّھِ إِنَّ اللَّھَ إِنَّمَا نَجَّانِي بِالصِّدْقِ وَإِنَّ مِنْ تَوْ

فَوَاللَّھِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِینَ أَبْلَاهُ اللَّھُ فِي صِدْقِ الْحqَدِیثِ مُنqْذُ ذَكqَرْتُ     ،بَقِیتُ

 rرَسqُولِ اللqَّھِ   أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلَانِي مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِ rذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّھِ 

  .وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ یَحْفَظَنِي اللَّھُ فِیمَا بَقِیتُ ،إِلَى یَوْمِي ھَذَا كَذِبًا

لَقَدْ تَابَ اللَّھُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُھwَاجِرِینَ وَالْأَنْصwَارِ   { rوَأَنْزَلَ اللَّھُ عَلَى رَسُولِھِ    

} فَوَاللَّھِ مَا أَنْعَمَ اللqَّھُ عَلqَيَّ مqِنْ نِعْمqَةٍ قqَطُّ بَعqْدَ أَنْ       دِقِینَإِلَى قَوْلِھِ وَكُونُوا مَعَ الصَّا

أَنْ لqَا أَكqqُونَ كَذَبْتqqُھُ   rھqَدَانِي لِلْإِسqqْلَامِ أَعْظqqَمَ فqِي نَفْسqqِي مqqِنْ صqِدْقِي لِرَسqqُولِ اللqqَّھِ    

ذِینَ كqَذَبُوا حqِینَ أَنqْزَلَ الqْوَحْيَ شqَرَّ مqَا       فَأَھْلِكَ كَمَا ھَلَكَ الَّذِینَ كَذَبُوا فَإِنَّ اللَّھَ قَالَ لِلَّ

سَیَحْلِفُونَ بِاللَّھِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ لَى قَوْلِھِ فwَإِنَّ اللwَّھَ   قَالَ لِأَحَدٍ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {

یُّھqqَا الثَّلَاثqqَةُ عqqَنْ أَمqqْرِ وَكُنqqَّا تَخَلَّفْنqqَا أَ :} قqqَالَ كَعqqْبٌلwwَا یَرْضwwَى عwwَنْ الْقwwَوْمِ الْفَاسwwِقِینَ

حِینَ حَلَفُوا لَھُ فَبَایَعَھُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَھqُمْ وَأَرْجqَأَ    rأُولَئِكَ الَّذِینَ قَبِلَ مِنْھُمْ رَسُولُ اللَّھِ 

ذِینَ وَعَلwَى الثَّلَاثwَةِ الwَّ   أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللqَّھُ فِیqھِ فَبqِذَلِكَ قqَالَ اللqَّھُ {      rرَسُولُ اللَّھِ 

} وَلَیْسَ الَّذِي ذَكَرَ اللَّھُ مِمَّا خُلِّفْنَا عَنْ الْغَزْوِ إِنَّمَا ھُوَ تَخْلِیفُھُ إِیَّانqَا وَإِرْجqَاؤُهُ   خُلِّفُوا

  ٧أَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَھُ وَاعْتَذَرَ إِلَیْھِ فَقَبِلَ مِنْھُ " . 

^^^^^^  
                                                 

) ، ٢٧٦٩رواة مسqqلم فqqي كتqqاب " التوبqqة " بqqاب : توبqqة كعqqب بqqن مالqqك وصqqاحبیھ رقqqم : (  ٧
( قqط ) أي    )٤١٥٦والبخاري في كتاب : " المغازي " باب : حدیث كعب بن مالqك رقqم : (  

  ي غنى . ( راحلتان ) مثنى راحلة وھي زمان مضى . ( أقوى ولا أیسر ) أكثر قوة ویسارا أ
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qqن الإبqqفار مqqي الأسqqل فqqوب والحمqqلح للركqqا یصqqي مqqوف ( زوھمqqة غqqأھب ) . فرqqلح للسqqل ویص

نسخة ( عدوھم ) ما یحتاجون إلیھ في السفر والحqرب . ( طابqت الثمqار والظqلال ) نضqجت      
الثمار ولذ للنفوس أكلھا وكثرت الظqلال بتqورق الأشqجار ورغبqت النفqوس أن تتفیqأ فیھqا . (        

ھم فqqي التجھیqqز  فطفقqqت ) أخqqذت وشqqرعت . ( اشqqتد فqqي النqqاس الجqqد ) بلغqqوا غایqqة اجتھqqاد      
للخروج . ( جھازي ) ما أحتاجھ فqي سqفري . ( فصqلوا ) خرجqوا مqن المدینqة وفارقوھqا . (        
تفارط الغزو ) فات وقتھ وتقqدم . ( مغموصqا ) محتقqرا مطعونqا فqي دینqھ أو متھمqا بنفqاق . (         
حبسھ براده والنظر في عطفیھ ) أي منعqھ مqن الخqروج إعجابqھ بنفسqھ ولباسqھ وبqراده مثنqى         

رد وھو الكساء وعطفیھ مثنى عطف وھو الجانب . ( قافلا ) راجعا من سفره إلqى المدینqة .   ب
( سخطھ ) غضبھ وعدم رضاه عما حصل منqي . ( أظqل قادمqا ) دنqا قدومqھ إلqى المدینqة . (        
زاح عني الباطل ) زال عني التفكیر في الكذب والتماس الأعذار الباطلة . ( فأجمعت صدقھ 

صدقھ . ( المخلفون ) الذین لم یذھبوا مع رسول االله صلى االله علیھ و سلم ) عزمت على أن أ
وتخلفوا عنھ . ( علانیتھم ) ظاھرھم . ( سرائرھم ) جمع سریرة وھي ما یكتم فqي النفqوس .   
( ابتعت ظھرك ) اشتریت راحلتك . ( جدلا ) فصاحة وقوة حجة وكلام . ( تجqد ) تغضqب .   

ك . ( أسوة ) قqدوة . ( تغیqروا لنqا ) اختلفqت أخلاقھqم معنqا عمqا        ( كافیك ذنبك ) یكفیك من ذنب
كانqqqت علیqqqھ مqqqن قبqqqل مqqqن الqqqود والألفqqqة . ( تنكqqqرت ) تغیqqqرت . ( فاسqqqتكانا ) ذلا وخضqqqعا  
وأصqqابھما السqqكون . ( أطqqوف ) أدور . ( فأسqqارقھ النظqqر ) أنظqqر إلیqqھ خلسqqة . ( تسqqورت ) 

ل . ( ففاضqت عینqاي ) انھqال دمعھمqا . (     صعدت على سور الدار . ( حائط ) بستان من نخی
نبطqqي ) فqqلاح . ( دفqqع إلqqي ) أعطqqاني . ( جفqqاك ) أعqqرض عنqqك وقاطعqqك . ( ھqqوان ) ذل       
وصغار . ( مضیعة ) حیث یضیع حقك . ( نواسك ) من المواساة وھي التسلیة عن المصqیبة  

تعتqزل امرأتqك ) لا    . ( البلاء ) الاختبار . ( فتیممت ) قصqدت . ( فسqجرتھ ) أوقدتqھ بھqا . (    
تجامعھا وھي عمیqرة بنqت جبیqر الأنصqاریة رضqي االله عنھqا . ( ضqائع ) قاصqر عqن القیqام           
بشؤون نفسھ . ( حركة إلى شيء ) من جماع ومباشرة وغیرھا . ( الحال التي ذكر االله ) في 
قولھ تعالى { وعلى الثلاثة الذین خلفوا حتى إذا ضqاقت علqیھم الأرض بمqا رحبqت وضqاقت      

/ . ( أوفى ) أشرف . ( سلع ) جبqل معqروف فqي المدینqة .      ١١٨علیھم أنفسھم . . } / التوبة 
( فخررت ) أسqقطت نفسqي علqى الأرض . ( آذن ) أعلqم . ( ركqض ) اسqتحث مqن الqركض         
وھqو الضqرب بالرجqqل علqى بطqqن الفqرس لتسqرع ( غیرھمqqا ) مqن جqqنس الثیqاب . ( فوجqqا )        

وھqي المخاطبqة بqالأمر راجیqا أن یكqون مبعqث سqرور لqھ . (         جماعة . ( لتھنك ) من التھنئqة  
أبلاه ) أنعم علیھ أو أختبره . ( وأنزل االله ) أي في توبتنا . ( لقد تqاب ) عفqا وصqفح . ( علqى     
النبي ) في اذنھ للمنافقین في التخلف عن غزوة تبوك . ( والمھاجرین والأنصار ) فیمqا وقqع   

دم الخروج إلى غزوة تبوك . ( إلى قولھ ) تتمة الآیqات {  في قلوبھم من المیل إلى القعود وع
والأنصار الذي اتبعوه ساعة العسرة من بعد ما كاد أن یزیغ قلوب فریق منھم ثم تqاب علqیھم   
إنھ بھم رؤوف رحیم . وعلى الثلاثة الذین خلفوا حتى إذا ضqاقت علqیھم الأرض بمqا رحبqت     

 إلا إلیqھ ثqم تqاب علqیھم لیتوبqوا إلqى االله ھqو        وضاقت علیھم أنفسھم وظنqوا أن لا ملجqأ مqن االله   
/ . ( اتبعqوه ) اتبعqوا    ١١٩ - ١١٧التqواب الqرحیم . یqا أیھqا الqذین آمنqوا اتقqوا االله } / التوبqة         

  أمره ولبوا دعوتھ وخرجوا معھ . 
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العسرة ) وقت الضیق والشدة فقد كانوا فqي قلqة مqن المركqب والطعqام والشqراب إلqى        (ساعة 
الحر وبعد المسافة وكثرة العدو مع طیب الثمار والظلال في المدینة . ( كاد یزیqغ   جانب شدة

) قارب أن تمیل قلوب بعضھم عن الحق فیقعدوا عن الخروج مع رسول االله صqلى االله علیqھ   
و سلم ولكنھم تداركتھم رحمqة االله تعqالى وعنایتqھ فصqبروا واحتسqبوا أجqرھم عنqد االله تعqالى         

( تqاب علqیھم ) ألھمھqم الإنابqة والرجqوع إلیqھ سqبحانھ لمqا علqم مqن            ا بqھ وندموا على مqا ھمqو  
إخلاصھم وصدق إیمانھم وقبل توبتھم ومعذرتھم . ( وعلى الثلاثة ) وتاب علqى الثلاثqة وھqم    
كعب وصاحباه رضي االله عنھم ( خلفوا ) أخروا عن الحكqم بqأمرھم . ( ضqاقت . . ) حqاروا     

یجqqدون مكانqqا فqqي الأرض علqqى سqqعتھا یقqqرون فیqqھ       فqqي أمqqرھم حتqqى أصqqبحوا وكqqأنھم لا     
ویطمئنون . ( وضاقت علیھم أنفسھم ) اشتد كربھم وحزنھم حتqى أصqبحت نفوسqھم لا تتسqع     
لأنس ولا سرور . ( ظنوا ) علموا وأیقنوا . ( لا ملجأ مqن االله إلا إلیqھ ) لا مفqر مqن حكqم االله      

التضرع بین یدیھ والإنابة إلیqھ فqذلوا لqھ    تعالى ولا مجیر من عذابھ إلا اللجوء إلى استغفاره و
وخضqqqعوا واسqqqتغفروا وصqqqبروا واحتسqqqبوا . ( تqqqاب علqqqیھم ) عفqqqا عqqqنھم وقبqqqل التجqqqاءھم    
واستغفارھم . ( لیتوبوا ) لیكونوا دائما في جملة التوابین الذین یحبھم االله سqبحانھ وتعqالى . (   

والعمqل . ( انقلبqتم ) رجعqتم . (     كونوا مع الصادقین ) الزموا الصدق دائما فqي النیqة والقqول   
إلى قولھ ) وتتمتھا { إلیھم لتعرضوا عنھم فأعرضوا عنھم إنھم رجس ومأواھم جھqنم جqزاء   

/ .  ٩٦ - ٩٥بما كانوا یكسبون . یحلفون لكم لترضوا عنھم فإن ترضوا عنھم . . } / التوبqة  
ا عنھم ) لبو طلqبھم ولا  ( لتعرضوا عنھم ) لتتركوھم ولا تؤنبوھم بسبب تخلفھم . ( فأعرضو

تعاتبوھم ودعوھم وما اختاروا لأنفسھم من النفاق . ( إنھم رجس ) بواطنھم خبیثqة وأعمqالھم   
قبیحqqة لا تنفqqع فqqیھم موعظqqة ولا تصqqلحھم معاتبqqة ولا تطھqqرھم طاعqqة ظqqاھرة . ( مqqأواھم )    

      qوا عqل . ( لترضqث العمqد وخبqراف القصqنھم ) مسكنھم . ( یكسبون ) من سوء الطویة وانح
لتقبلqqوا معqqذرتھم وینqqالوا رضqqاكم فینتفعqqوا بqqھ فqqي الqqدنیا . ( فqqإن ترضqqوا عqqنھم ) ظqqاھرا           
وتعqqاملوھم معاملqqة المسqqلمین . ( فqqإن االله لا یرضqqى ) عqqنھم حقیقqqة لمqqا یعلqqم فqqي قلqqوبھم مqqن   
النفاق فلا یخلصھم رضاكم عنھم فqي الqدنیا مqن عذابqھ یqوم القیامqة . ( الفاسqقین ) الخqارجین         

عة االله تعالى ورسولھ صلى االله علیھ و سلم . ( تخلفنا . . أمر أولئك ) أي تخلفنqا عqن   عن طا
  الاعتذار مثلھم فلم یقض فینا مثل ما قضى فیھم ]

@@@@@@  
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  حديث الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن

  قَالَ : tعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ    

 rعqَنْ الْمqَرْأَتَیْنِ مqِنْ أَزْوَاجِ النَّبqِيِّ      tیصًا عَلَى أَنْ أَسqْأَلَ عُمqَرَ   لَمْ أَزَلْ حَرِ"    

} فَحَجَجْتُ مَعَھ فَعَدَلَ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّھِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا{ :اللَّتَیْنِ قَالَ اللَّھُ لَھُمَا

اءَ فَسqَكَبْتُ عَلqَى یَدَیqْھِ مqِنْ الqْإِدَاوَةِ فَتَوَضqَّأَ       فَتَبqَرَّزَ حَتqَّى جqَ    ،وَعqَدَلْتُ مَعqَھُ بِالqْإِدَاوَةِ   

اللَّتqَانِ قqَالَ اللqَّھُ عqَزَّ      rیَا أَمِیqرَ الْمqُؤْمِنِینَ مqَنْ الْمَرْأَتqَانِ مqِنْ أَزْوَاجِ النَّبqِيِّ        :فَقُلْتُ

  .} إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّھِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا{ :وَجَلَّ لَھُمَا

ثqُمَّ اسqْتَقْبَلَ عُمqَرُ الْحqَدِیثَ      ،وَا عَجَبِي لَكَ یَا ابqْنَ عَبqَّاسٍ عَائِشqَةُ وَحَفْصqَةُ     :فَقَالَ   

إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ لqِي مqِنْ الْأَنْصqَارِ فqِي بَنqِي أُمَیqَّةَ بqْنِ زَیqْدٍ وَھqِيَ مqِنْ            :یَسُوقُھُ فَقَالَ

فَیَنْزِلُ یَوْمًا وَأَنْزِلُ یَوْمqًا فqَإِذَا    rنُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ ال ،عَوَالِي الْمَدِینَةِ

وَكُنَّا مَعْشَرَ  ،نَزَلْتُ جِئْتُھُ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْیَوْمِ مِنْ الْأَمْرِ وَغَیْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَھُ

نْصqَارِ إِذَا ھqُمْ قqَوْمٌ تَغْلqِبُھُمْ نِسqَاؤُھُمْ فَطَفqِقَ       قُرَیْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قqَدِمْنَا عَلqَى الْأَ  

فَصِحْتُ عَلَى امْرَأَتِي فَرَاجَعَتْنِي فqَأَنْكَرْتُ   ،نِسَاؤُنَا یَأْخُذْنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ

لیُرَاجِعْنqَھُ   rاجَ النَّبqِيِّ  وَلqِمَ تُنْكqِرُ أَنْ أُرَاجِعqَكَ فَوَاللqَّھِ إِنَّ أَزْوَ     :أَنْ تُرَاجِعَنِي فَقَالَتْ

خَابqَتْ مqَنْ فَعqَلَ مqqِنْھُنَّ     :فqqَأَفْزَعَنِي فَقُلqْتُ  ،وَإِنَّ إِحqْدَاھُنَّ لَتَھْجqُرُهُ الْیqَوْمَ حَتqَّى اللَّیqْلِ     

أَيْ حَفْصqَةُ أَتُغَاضqِبُ    :ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِیqَابِي فqَدَخَلْتُ عَلqَى حَفْصqَةَ فَقُلqْتُ      ،بِعَظِیمٍ

خَابqَتْ وَخَسqِرَتْ    :فَقُلqْتُ ،نَعqَمْ   :فَقَالqَتْ ؟ الْیqَوْمَ حَتqَّى اللَّیqْلِ     r دَاكُنَّ رَسُولَ اللَّھِإِحْ

لَا تَسْتَكْثِرِي عَلَى رَسُولِ اللqَّھِ   ،فَتَھْلِكِینَ rأَفَتَأْمَنُ أَنْ یَغْضَبَ اللَّھُ لِغَضَبِ رَسُولِھِ 
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r َتْ     ،ھْجُرِیھِ وَاسْأَلِینِي مَا بَدَا لَكِوَلَا تُرَاجِعِیھِ فِي شَيْءٍ وَلَا تqَكِ أَنْ كَانqَّا یَغُرَّنqَوَل

وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا أَنَّ ـ یُرِیدُ عَائِشَةَ ـ  r جَارَتُكَ ھِيَ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّھ

بَتِھِ فَرَجqَعَ عِشqَاءً فَضqَرَبَ بqَابِي     غَسَّانَ تُنْعِلُ النِّعَالَ لِغَزْوِنَا فَنَزَلَ صَاحِبِي یَوْمَ نَوْ

حَدَثَ أَمْرٌ عَظِیمٌ قُلqْتُ   :فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَیْھِ وَقَالَ ؟أَنَائِمٌ ھُوَ :ضَرْبًا شَدِیدًا وَقَالَ

هُ نِسqَاءَ  rلَا بَلْ أَعْظَمُ مِنْھُ وَأَطْوَلُ طَلqَّقَ رَسqُولُ اللqَّھِ     :قَالَ ؟مَا ھُوَ أَجَاءَتْ غَسَّانُ

  . قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ ھَذَا یُوشِكُ أَنْ یَكُونَ :قَالَ

فqqَدَخَلَ مَشqqْرُبَةً لqqَھُ    rفَجَمَعqqْتُ عَلqqَيَّ ثِیqqَابِي فَصqqَلَّیْتُ صqqَلَاةَ الْفَجqqْرِ مqqَعَ النَّبqqِيِّ         

أَوَلqqَمْ أَكqqُنْ  ؟مqqَا یُبْكِیqqكِ :تَبْكqqِي قُلqqْتُفqqَدَخَلْتُ عَلqqَى حَفْصqqَةَ فqqَإِذَا ھqqِيَ  ،فqqَاعْتَزَلَ فِیھqqَا

لqَا أَدْرِي ھqُوَ ذَا فqِي الْمَشqْرُبَةِ فَخَرَجqْتُ       :قَالqَتْ ؟  rحَذَّرْتُكِ أَطَلَّقَكqُنَّ رَسqُولُ اللqَّھِ    

بَنِي مَا أَجِدُ فَجَلَسْتُ مَعَھُمْ قَلِیلًا ثُمَّ غَلَ ،فَجِئْتُ الْمِنْبَرَ فَإِذَا حَوْلَھُ رَھْطٌ یَبْكِي بَعْضُھُمْ

اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ فَكَلَّمَ النَّبqِيَّ   :فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي ھُوَ فِیھَا فَقُلْتُ لِغُلَامٍ لَھُ أَسْوَدَ

r َذِینَ         :ثُمَّ خَرَجَ فَقَالqَّرَّھْطِ الqعَ الqَتُ مqْى جَلَسqَّرَفْتُ حَتqَمَتَ فَانْصqَذَكَرْتُكَ لَھُ فَص

ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجqِدُ فَجِئqْتُ فqَذَكَرَ مِثْلqَھُ فَجَلَسqْتُ مqَعَ الqرَّھْطِ الqَّذِینَ عِنqْدَ           ،الْمِنْبَرِ عِنْدَ

فَلَمَّا وَلَّیqْتُ   ،اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَذَكَرَ مِثْلَھُ :ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ ،الْمِنْبَرِ

فqَدَخَلْتُ عَلَیqْھِ فqَإِذَا ھqُوَ      rأَذِنَ لqَكَ رَسqُولُ اللqَّھِ     :ذَا الْغُلَامُ یَدْعُونِي قqَالَ مُنْصَرِفًا فَإِ

مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِیرٍ لَیْسَ بَیْنَھُ وَبَیْنَھُ فِرَاشٌ قَدْ أَثqَّرَ الرِّمqَالُ بِجَنْبqِھِ مُتَّكqِئٌ     

طَلَّقqْتَ نِسqَاءَكَ    :سَلَّمْتُ عَلَیْھِ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنqَا قqَائِمٌ  فَ ،عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُھَا لِیفٌ

أَسqqْتَأْنِسُ یqqَا رَسqqُولَ اللqqَّھِ لqqَوْ  :ثqqُمَّ قُلqqْتُ وَأَنqqَا قqqَائِمٌ" ، لwwَا : "فَرَفqqَعَ بَصqqَرَهُ إِلqqَيَّ فَقqqَالَ

ا عَلqqَى قqqَوْمٍ تَغْلqqِبُھُمْ نِسqqَاؤُھُمْ رَأَیْتَنqqِي وَكُنqqَّا مَعْشqqَرَ قqqُرَیْشٍ نَغْلqqِبُ النِّسqqَاءَ فَلَمqqَّا قqqَدِمْنَ 

لَوْ رَأَیْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَا یَغُرَّنَّكِ أَنْ  :ثُمَّ قُلْتُ rفَذَكَرَهُ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ 
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تَبَسqَّمَ أُخqْرَى   فَـ یُرِیدُ عَائِشqَةَ    ـ  rكَانَتْ جَارَتُكِ ھِيَ أَوْضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ 

فَجَلَسْتُ حِینَ رَأَیْتُھُ تَبَسَّمَ ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَرِي فِي بَیْتِھِ فَوَاللَّھِ مَا رَأَیْتُ فِیھِ شَیْئًا یqَرُدُّ  

 ادْعُ اللqَّھَ فَلْیُوَسqِّعْ عَلqَى أُمَّتqِكَ فqَإِنَّ فqَارِسَ وَالqرُّومَ        :فَقُلqْتُ  ،الْبَصَرَ غَیْرَ أَھَبَةٍ ثَلَاثَةٍ

أَوَفwِي شwَكٍّ    : " وَكَانَ مُتَّكِئqًا فَقqَالَ   ،وُسِّعَ عَلَیْھِمْ وَأُعْطُوا الدُّنْیَا وَھُمْ لَا یَعْبُدُونَ اللَّھَ

فَقُلqْتُ   " ،أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَھُمْ طَیِّبwَاتُھُمْ فwِي الْحَیwَاةِ الwدُّنْیَا     ؟أَنْتَ یَا ابْنَ الْخَطَّابِ

  .اسْتَغْفِرْ لِي یَا رَسُولَ اللَّھِ

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِیثِ حِینَ أَفْشqَتْھُ حَفْصqَةُ إِلqَى عَائِشqَةَ وَكqَانَ       rفَاعْتَزَلَ النَّبِيُّ    

مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِھِ عَلَیْھِنَّ حِینَ عَاتَبَھُ اللَّھُ  " مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَیْھِنَّ شَھْرًا: " قَدْ قَالَ 

إِنqَّكَ   : فَقَالqَتْ لqَھُ عَائِشqَةُ    ،ضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلqَى عَائِشqَةَ فَبqَدَأَ بِھqَا    فَلَمَّا مَ

 ،أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَیْنqَا شqَھْرًا وَإِنqَّا أَصqْبَحْنَا لِتِسqْعٍ وَعِشqْرِینَ لَیْلqَةً أَعqُدُّھَا عqَدا         

وَكqَانَ ذَلqِكَ الشqَّھْرُ تِسqْعًا وَعِشqْرِینَ       " ،وَعِشْرُونَ الشَّھْرُ تِسْعٌ : " r فَقَالَ النَّبِيُّ

إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمwْرًا   : " فَأُنْزِلَتْ آیَةُ التَّخْیِیرِ فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ فَقَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ

قqqَدْ أَعْلqqَمُ أَنَّ أَبqqَوَيَّ لqqَمْ  :لqqَتْقَا "، وَلwwَا عَلَیwwْكِ أَنْ لwwَا تَعْجَلwwِي حَتwwَّى تَسwwْتَأْمِرِي أَبَوَیwwْكِ

یwَا أَیُّھwَا النَّبwِيُّ قwُلْ لِأَزْوَاجwِكَ إِلwَى       إِنَّ اللqَّھَ قqَالَ {   : ثqُمَّ قqَالَ   ،یَكُونَا یَأْمُرَانِي بِفِرَاقِكَ

وَالqدَّارَ الqْآخِرَةَ    } قُلْتُ أَفِي ھَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِیدُ اللَّھَ وَرَسُولَھُقَوْلِھِ عَظِیمًا

  ٨. "ثُمَّ خَیَّرَ نِسَاءَهُ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ 

                                                 
) ش ( صغت قلوبكما ) مالت إلى تحریم ١٤٧٦) ومسلم رقم (٢٣٣٦رواة البخاري رقم (  ٨

/ . ( فعqدل ) مqال عqن الطریqق . ( بqالإداوة )       ٤ماریة القبطیqة رضqي االله عنھqا . / التحqریم     
   qاء لقضqى الفضqإناء صغیر من جلد یتخذ للماء . ( فتبرز ) خرج إل   ( يqواعجب ) . ةqاء الحاج

أتعجب لعدم معرفتك ذلك وأنت مشھور بعلم التفسیر أو أتعجqب لحرصqك علqى السqؤال عمqا      
  لا ینتبھ لھ إلا الحریص على العلم . 
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( استقبل عمر الحدیث ) بدأ بھ من أولھ . ( الأمر ) الqوحي ومqا ینqزل مqن الأوامqر الشqرعیة       
شيء  وما یحدث في المدینة . ( نغلب النساء ) یكون رأینا ھو المقدم ولا تراجعنا أزواجنا في

. ( فطفق ) فشرع . ( أدب ) أخلاق وسلوك . ( راجعتني ) ردت علي الجواب . ( لتھجqره )  
تترك مخاطبتqھ والعشqرة معqھ . ( فqأفزعني ) فأخqافني . ( بعظqیم ) بqأمر عظqیم . ( أفتqامن )          
أفتأمن . ( أن یغضب ) أن لا یغضب . ( لا تستكثري ) لا تكثري علیھ في الطلqب . ( أوضqأ   

( تنعل النعال ) تعد خیلھا ودوابھا . ( مشربة ) غرفة صغیرة مرتفعة عqن الأرض   ) أجمل .
. ( رمال حصیر ) حصیر منسوج وقیqل رمqال الحصqیر ضqلوعھ المتداخلqة بمنزلqة الخیqوط        
فqqي الثqqوب المنسqqوج . ( أدم ) جلqqد مqqدبوغ . ( أسqqتأنس ) أتبصqqر ھqqل أقqqول قqqولا أونسqqھ بqqھ     

شیئا یرد البصر ) ذا قیمة یرجع البصqر راضqیا . ( أھبqة    وأطیب وقتھ وأزیل منھ غضبھ . ( 
) جمع إھاب وھو الجلد الذي لم یدبغ . ( في شك ) من أنھ ادخر لنا النعیم في الآخرة . ( مqن  
أجل ذلك الحدیث ) كqان اعتزالqھ بسqبب إفشqاء ذلqك الحqدیث . ( أفشqتھ ) أذاعتqھ ونشqرتھ . (          

    qوھ ( رqة التخییqآی ) . بھqك إن        موجدتھ ) شدة غضqل لأزواجqي قqا النبqا أیھqالى { یqھ تعqي قول
كنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتھا فتعالین أمتعكن وأسqرحكن سqراحا جمqیلا . وإن كنqتن تqردن      

 - ٢٨االله ورسولھ والدار الآخرة فإن االله أعد للمحسqنات مqنكن أجqرا عظیمqا } . / الأحqزاب      
بqqھ ویكqqون لكqqن بلغqqة بعqqد ذھqqاب نفقqqة   / . ( أمqqتعكن ) أعطqqیكن شqqیئا مqqن المqqال تتنqqتفعن   ٢٩

الزوج . ( أسرحكن ) أطلقكن . ( جمیلا ) لا إضرار فیھ . ( المحسنات ) اللاتي آثرن الباقیqة  
  على الفانیة . ( تستأمري ) تستشیري ] 

: الحلف، وھو یمین، وكان ھو والظھار طلاقاً في الجاھلیqة، وكqان یسqتخدمھ     الإیلاء لغةو   
ر بالزوجqة، عqن طریqق الحلqف بتqرك قربانھqا السqنة فqأكثر، ثqم یكqرر           العرب بقصد الإضرا

الحلqqف بانتھاءالمqqدة، ثqqم جqqاء الشqqرع فغیqqَّر حكمqqھ، وجعلqqھ یمینqqاً ینتھqqي بمqqدة أقصqqاھا أربعqqة   
أشqqھر، فqqإن عqqاد حنqqث فqqي یمینqqھ، ولزمتqqھ كفqqارة الیمqqین إن حلqqف بqqاالله تعqqالى أو بصqqفة مqqن   

ان إیqلاء أھqل الجاھلیqة السqنة والسqنتین وأكثqر مqن        ك«صفاتھ التي یحلف بھا. قال ابن عباس 
فمqن كqان إیqqلاؤه أقqل مqن أربعqqة أشqھر، فلqیس بqqإیلاء، أي أن       » ذلqك، فوقَّتqھ االله أربعqة أشqqھر   

والأصqqل فqqي تنظqqیم یمqqین الإیqqلاء وحكمqqھ قولqqھ تعqqالى:   الشqqرع أقqqره طلاقqqاً وزاد فیqqھ الأجqqل
وا فqإن االله غفqور رحqیم، وإن عزمqوا     {للذین یؤلون من نسائھم تربص أربعة أشھر، فإن فqاؤ 

  ].٢٢٧-٢٢٦/٢الطلاق، فإن االله سمیع علیم} [البقرة:

@@@@@@  
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 tحديث سلمة بن الأكوع 

  عن إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ :   

رَةَ مِائqَةً وَعَلَیْھqَا خَمْسqُونَ    وَنَحْنُ أَرْبqَعَ عَشr   qْ قَدِمْنَا الْحُدَیْبِیَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّھِ "   

عَلَى جَبَا الرَّكِیَّةِ فَإِمqَّا دَعqَا وَإِمqَّا بَسqَقَ      rفَقَعَدَ رَسُولُ اللَّھِ  -قَالَ  -شَاةً لاَ تُرْوِیھَا 

  فَجَاشَتْ فَسَقَیْنَا وَاسْتَقَیْنَا.  -قَالَ  -فِیھَا 

قqَالَ فَبَایَعْتqُھُ أَوَّلَ    ،لْبَیْعqَةِ فqِى أَصqْلِ الشqَّجَرَةِ    دَعَانqَا لِ  rثqُمَّ إِنَّ رَسqُولَ اللqَّھِ     :قَالَ   

. " بwَایِعْ یwَا سwَلَمَةُ    " :النَّاسِ ثُمَّ بَایَعَ وَبَایَعَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِى وَسَطٍ مqِنَ النqَّاسِ قqَالَ   

  . " أَیْضًاوَ "قَدْ بَایَعْتُكَ یَا رَسُولَ اللَّھِ فِى أَوَّلِ النَّاسِ قَالَ  :قُلْتُ :قَالَ

قqqَالَ فَأَعْطqqَانِى  -یَعْنqqِى لqqَیْسَ مَعqqَھُ سqqِلاَحٌ   -عqqَزِلاً  rقqqَالَ وَرَآنqqِى رَسqqُولُ اللqqَّھِ     

أَلاَ  "حَجَفqَةً أَوْ دَرَقqَةً ثqُمَّ بqَایَعَ حَتqَّى إِذَا كqَانَ فqِى آخqِرِ النqَّاسِ قqqَالَ           rرَسqُولُ اللqَّھِ   

  ."تُبَایِعُنِى یَا سَلَمَةُ 

 "قَدْ بَایَعْتُكَ یَا رَسqُولَ اللqَّھِ فqِى أَوَّلِ النqَّاسِ وَفqِى أَوْسqَطِ النqَّاسِ قqَالَ          :لْتُقُ :قَالَ   

یَا سَلَمَةُ أَیْنَ حَجَفَتُكَ أَوْ دَرَقَتُكَ الَّتِى  : "فَبَایَعْتُھُ الثَّالِثَةَ ثُمَّ قَالَ لِى  :قَالَ "،وَأَیْضًا 

 -سُولَ اللَّھِ لَقِیَنِى عَمqِّى عqَامِرٌ عqَزِلاً فَأَعْطَیْتqُھُ إِیَّاھqَا      یَا رَ :قُلْتُ :. قَالَ" ؟أَعْطَیْتُكَ

إِنَّكَ كَالwَّذِى قwَالَ الأَوَّلُ اللَّھwُمَّ أَبْغِنwِى حَبِیبwًا       : "وَقَالَ  rفَضَحِكَ رَسُولُ اللَّھِ  -قَالَ 

لُونَا الصُّلْحَ حَتَّى مَشqَى بَعْضqُنَا   . ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِینَ رَاسَ" ھُوَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ نَفْسِى 

  فِى بَعْضٍ وَاصْطَلَحْنَا. 
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وَكُنْتُ تَبِیعًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَیْدِ اللَّھِ أَسْقِى فَرَسqَھُ وَأَحُسqُّھُ وَأَخْدُمqُھُ وَآكqُلُ مqِنْ       :قَالَ   

  . r ھِطَعَامِھِ وَتَرَكْتُ أَھْلِى وَمَالِى مُھَاجِرًا إِلَى اللَّھِ وَرَسُولِ

فَلَمqqَّا اصqqْطَلَحْنَا نَحqqْنُ وَأَھqqْلُ مَكqqَّةَ وَاخqqْتَلَطَ بَعْضqqُنَا بqqِبَعْضٍ أَتَیqqْتُ شqqَجَرَةً      :قqqَالَ   

فَأَتَانِى أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ مqِنْ   -قَالَ  -فَكَسَحْتُ شَوْكَھَا فَاضْطَجَعْتُ فِى أَصْلِھَا 

فَأَبْغَضْتُھُمْ فَتَحَوَّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ أُخqْرَى   rى رَسُولِ اللَّھِ أَھْلِ مَكَّةَ فَجَعَلُوا یَقَعُونَ فِ

وَعَلَّقُوا سِلاَحَھُمْ وَاضْطَجَعُوا فَبَیْنَمَا ھُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَادَى مُنqَادٍ مqِنْ أَسqْفَلِ الqْوَادِى یqَا      

  .لَلْمُھَاجِرِینَ قُتِلَ ابْنُ زُنَیْمٍ

ى ثqqُمَّ شqqَدَدْتُ عَلqqَى أُولَئqqِكَ الأَرْبَعqqَةِ وَھqqُمْ رُقqqُودٌ فَأَخqqَذْتُ   فَاخْتَرَطqqْتُ سqqَیْفِ :قqqَالَ    

وَالqَّذِى كqَرَّمَ وَجqْھَ مُحَمqَّدٍ لاَ یَرْفqَعُ       :قَالَ ثُمَّ قُلqْتُ  ،فَجَعَلْتُھُ ضِغْثًا فِى یَدِى ،سِلاَحَھُمْ

  أَحَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَھُ إِلاَّ ضَرَبْتُ الَّذِى فِیھِ عَیْنَاهُ.

وَجqqَاءَ عَمqqِّى عqqَامِرٌ  -قqqَالَ  - rثqqُمَّ جِئqqْتُ بِھqqِمْ أَسqqُوقُھُمْ إِلqqَى رَسqqُولِ اللqqَّھِ   :قqqَالَ    

عَلqَى فqَرَسٍ مُجَفqَّفٍ     rبِرَجُلٍ مِنَ الْعَبَلاَتِ یُقَالُ لَھُ مِكْرَزٌ یَقqُودُهُ إِلqَى رَسqُولِ اللqَّھِ     

دَعwُوھُمْ یَكwُنْ لَھwُمْ     :"فَقqَالَ   rرَسُولُ اللqَّھِ   فَنَظَرَ إِلَیْھِمْ ،فِى سَبْعِینَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ

وَھwُوَ الwَّذِى كwَفَّ    {وَأَنqْزَلَ اللqَّھُ    rفَعَفqَا عqَنْھُمْ رَسqُولُ اللqَّھِ      "،بَدْءُ الْفُجwُورِ وَثِنwَاهُ   

  الآیَةَ كُلَّھَا.  }لَیْھِمْأَیْدِیَھُمْ عَنْكُمْ وَأَیْدِیَكُمْ عَنْھُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَ

ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِینَ إِلَى الْمَدِینَةِ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً بَیْنَنqَا وَبqَیْنَ بَنqِى لَحْیqَانَ جَبqَلٌ       :قَالَ   

لِیعqَةٌ  لِمَنْ رَقqِىَ ھqَذَا الْجَبqَلَ اللَّیْلqَةَ كَأَنqَّھُ طَ      r وَھُمُ الْمُشْرِكُونَ فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّھِ

   .وَأَصْحَابِھِ  rلِلنَّبِىِّ 

  ثُمَّ قَدِمْنَا الْمَدِینَةَ فَبَعَثَ رَسُولُ  ،فَرَقِیتُ تِلْكَ اللَّیْلَةَ مَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلاَثًا :قَالَ سَلَمَةُ     
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فqَرَسِ  وَأَنqَا مَعqَھُ وَخَرَجqْتُ مَعqَھُ بِ     rبِظَھqْرِهِ مqَعَ رَبqَاحٍ غqُلاَمِ رَسqُولِ اللqَّھِ        r اللَّھ

فَلَمqَّا أَصqْبَحْنَا إِذَا عَبqْدُ الqرَّحْمَنِ الْفqَزَارِىُّ قqَدْ أَغqَارَ عَلqَى          ،طَلْحَةَ أُنَدِّیھِ مqَعَ الظَّھqْرِ  

یqَا رَبqَاحُ خqُذْ ھqَذَا      :فَقُلqْتُ  :قqَالَ  ،فَاسqْتَاقَھُ أَجْمqَعَ وَقَتqَلَ رَاعِیqَھُ     rظَھْرِ رَسُولِ اللَّھِ 

أَنَّ الْمُشْرِكِینَ قَدْ أَغqَارُوا   rحَةَ بْنَ عُبَیْدِ اللَّھِ وَأَخْبِرْ رَسُولَ اللَّھِ الْفَرَسَ فَأَبْلِغْھُ طَلْ

ثqqُمَّ قُمqqْتُ عَلqqَى أَكَمqqَةٍ فَاسqqْتَقْبَلْتُ الْمَدِینqqَةَ فَنَادَیqqْتُ ثَلاَثqqًا یqqَا        -قqqَالَ  -عَلqqَى سqqَرْحِھِ  

   : مْ بِالنَّبْلِ وَأَرْتَجِزُ أَقُولُصَبَاحَاهْ. ثُمَّ خَرَجْتُ فِى آثَارِ الْقَوْمِ أَرْمِیھِ

  وَالْیَوْمَ یَوْمُ الرُّضَّعِ        أَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ 

 -فَأَلْحَقُ رَجُلاً مِنْھُمْ فَأَصُكُّ سَھْمًا فِى رَحْلِھِ حَتَّى خَلَصَ نَصْلُ السَّھْمِ إِلَى كَتِفِھِ    

فَوَاللqَّھِ مqَا زِلqْتُ     :وَالْیqَوْمُ یqَوْمُ الرُّضqَّعِ قqَالَ     ،عِخqُذْھَا وَأَنqَا ابqْنُ الأَكqْوَ     :قُلqْتُ  –قَالَ 

أَرْمqqِیھِمْ وَأَعْقqqِرُ بِھqqِمْ فqqَإِذَا رَجqqَعَ إِلqqَىَّ فqqَارِسٌ أَتَیqqْتُ شqqَجَرَةً فَجَلَسqqْتُ فqqِى أَصqqْلِھَا ثqqُمَّ  

قِھِ عَلqqَوْتُ الْجَبqqَلَ  رَمَیْتqqُھُ فَعَقqqَرْتُ بqqِھِ حَتqqَّى إِذَا تَضqqَایَقَ الْجَبqqَلُ فqqَدَخَلُوا فqqِى تَضqqَایُ    

  .فَجَعَلْتُ أُرَدِّیھِمْ بِالْحِجَارَةِ 

 فَمَا زِلْتُ كَذَلِكَ أَتْبَعُھُمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللَّھُ مqِنْ بَعِیqرٍ مqِنْ ظَھqْرِ رَسqُولِ اللqَّھِ      : قَالَ   

r َرَ    إِلاَّ خَلَّفْتُھُ وَرَاءَ ظَھْرِى وَخَلَّوْا بَیْنِى وَبَیْنَھُ ثُمَّ اتَّبqَوْا أَكْثqَى أَلْقqَّعْتُھُمْ أَرْمِیھِمْ حَت

مqِنْ ثَلاَثqِینَ بqqُرْدَةً وَثَلاَثqِینَ رُمْحqqًا یَسqْتَخِفُّونَ وَلاَ یَطْرَحqُونَ شqqَیْئًا إِلاَّ جَعَلqْتُ عَلَیqqْھِ       

ا مqِنْ ثَنِیqَّةٍ   وَأَصْحَابُھُ حَتَّى أَتَوْا مُتَضqَایِقً  rآرَامًا مِنَ الْحِجَارَةِ یَعْرِفُھَا رَسُولُ اللَّھِ 

 -یَعْنqqِى یَتَغqqَدَّوْنَ  -فqqَإِذَا ھqqُمْ قqqَدْ أَتqqَاھُمْ فqqُلاَنُ بqqْنُ بqqَدْرٍ الْفqqَزَارِىُّ فَجَلَسqqُوا یَتَضqqَحَّوْنَ  

لَقِینqَا مqِنْ ھqَذَا     :قqَالُوا  ؟مqَا ھqَذَا الqَّذِى أَرَى    :وَجَلَسْتُ عَلَى رَأْسِ قَرْنٍ قَالَ الْفَزَارِىُّ

  مَا فَارَقَنَا مُنْذُ غَلَسٍ یَرْمِینَا حَتَّى انْتَزَعَ كُلَّ شَىْءٍ فِى أَیْدِینَا. الْبَرْحَ وَاللَّھِ 
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 -قqَالَ   -فَلْیَقُمْ إِلَیْھِ نَفَرٌ مِنْكُمْ أَرْبَعَةٌ. قَالَ فَصَعِدَ إِلَىَّ مِنْھُمْ أَرْبَعَةٌ فِى الْجَبqَلِ   :قَالَ   

قqَالَ   ؟لاَ وَمqَنْ أَنqْتَ   :قqَالُوا  ؟ھqَلْ تَعْرِفqُونِى   :قُلْتُ – قَالَ -فَلَمَّا أَمْكَنُونِى مِنَ الْكَلاَمِ 

لاَ أَطْلqُبُ رَجqُلاً مqِنْكُمْ إِلاَّ     rأَنَا سَلَمَةُ بْنُ الأَكqْوَعِ وَالqَّذِى كqَرَّمَ وَجqْھَ مُحَمqَّدٍ       :قُلْتُ

  أَنَا أَظُنُّ.  :قَالَ أَحَدُھُمْ ،أَدْرَكْتُھُ وَلاَ یَطْلُبُنِى رَجُلٌ مِنْكُمْ فَیُدْرِكَنِى

یَتَخَلَّلqُونَ   rفَرَجَعُوا فَمَا بَرِحْتُ مَكَانِى حَتqَّى رَأَیqْتُ فqَوَارِسَ رَسqُولِ اللqَّھِ       :قَالَ   

فَإِذَا أَوَّلُھُمُ الأَخْرَمُ الأَسَدِىُّ عَلَى إِثْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصqَارِىُّ وَعَلqَى    -قَالَ  -الشَّجَرَ 

فَوَلqqَّوْا  -قqqَالَ  -فَأَخqqَذْتُ بِعِنqqَانِ الأَخqqْرَمِ  -قqqَالَ  -ادُ بqqْنُ الأَسqqْوَدِ الْكِنqqْدِىُّ إِثqqْرِهِ الْمِقqqْدَ

 r یqqqَا أَخqqqْرَمُ احqqqْذَرْھُمْ لاَ یَقْتَطِعqqqُوكَ حَتqqqَّى یَلْحqqqَقَ رَسqqqُولُ اللqqqَّھِ    :مqqqُدْبِرِینَ قُلqqqْتُ

  وَأَصْحَابُھُ. 

اللqَّھِ وَالْیqَوْمِ الآخqِرِ وَتَعْلqَمُ أَنَّ الْجَنqَّةَ حqَقٌّ وَالنqَّارَ        یَا سَلَمَةُ إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِ : قَالَ   

 -قqَالَ   -فَخَلَّیْتُھُ فَالْتَقَى ھُوَ وَعَبqْدُ الqرَّحْمَنِ    :قَالَ ،حَقٌّ فَلاَ تَحُلْ بَیْنِى وَبَیْنَ الشَّھَادَةِ

مَنِ فَقَتَلqَھُ وَتَحqَوَّلَ عَلqَى فَرَسqِھِ وَلَحqِقَ      فَعَقَرَ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ فَرَسَھُ وَطَعَنَھُ عَبْدُ الqرَّحْ 

بِعَبqqْدِ الqqرَّحْمَنِ فَطَعَنqqَھُ فَقَتَلqqَھُ فَوَالqqَّذِى كqqَرَّمَ وَجqqْھَ   rأَبqqُو قَتqqَادَةَ فqqَارِسُ رَسqqُولِ اللqqَّھِ 

 r مُحَمqَّدٍ لَتَبِعْتُھُمْ أَعْدُو عَلَى رِجْلَىَّ حَتَّى مَا أَرَى وَرَائِى مqِنْ أَصqْحَابِ    rمُحَمَّدٍ 

وَلاَ غُبَارِھِمْ شَیْئًا حَتَّى یَعْدِلُوا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى شِعْبٍ فِیھِ مَاءٌ یُقَالُ لqَھُ ذُو  

 -فَنَظَرُوا إِلَىَّ أَعْدُو وَرَاءَھُمْ فَحَلَّیْتُھُمْ عَنqْھُ   -قَالَ  -قَرَدٍ لِیَشْرَبُوا مِنْھُ وَھُمْ عِطَاشٌ 

 -وَیَخْرُجُونَ فَیَشْتَدُّونَ فqِى ثَنِیqَّةٍ    -قَالَ  -فَمَا ذَاقُوا مِنْھُ قَطْرَةً  -ھُمْ عَنْھُ یَعْنِى أَجْلَیْتُ

خqُذْھَا   :قُلqْتُ  :قqَالَ  ،فَأَعْدُو فَأَلْحَقُ رَجُلاً مِنْھُمْ فَأَصُكُّھُ بِسَھْمٍ فِى نُغqْضِ كَتِفqِھِ   -قَالَ 

  .لرُّضَّعِوَأَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ وَالْیَوْمَ یَوْمُ ا

  .نَعَمْ یَا عَدُوَّ نَفْسِھِ أَكْوَعُكَ بُكْرَةَ :قُلْتُ :قَالَ ،یَا ثَكِلَتْھُ أُمُّھُ أَكْوَعُھُ بُكْرَةَ : قَالَ    
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  rھ فَجِئْتُ بِھِمَا أَسqُوقُھُمَا إِلqَى رَسqُولِ اللqَّ     :وَأَرْدَوْا فَرَسَیْنِ عَلَى ثَنِیَّةٍ قَالَ :قَالَ    

نِى عَامِرٌ بِسqَطِیحَةٍ فِیھqَا مَذْقqَةٌ مqِنْ لqَبَنٍ وَسqَطِیحَةٍ فِیھqَا مqَاءٌ فَتَوَضqَّأْتُ          وَلَحِقَ :قَالَ 

وَھُوَ عَلqَى الْمqَاءِ الqَّذِى حَلَّیqْتُھُمْ عَنqْھُ فqَإِذَا رَسqُولُ         rوَشَرِبْتُ ثُمَّ أَتَیْتُ رَسُولَ اللَّھِ 

اسqْتَنْقَذْتُھُ مqِنَ الْمُشqْرِكِینَ وَكqُلَّ رُمqْحٍ وَبqُرْدَةٍ       قَدْ أَخَذَ تِلْكَ الإِبِلَ وَكُلَّ شqَىْءٍ   rاللَّھِ 

وَإِذَا بِلاَلٌ نَحَرَ نَاقَةً مِنَ الإِبِلِ الqَّذِى اسqْتَنْقَذْتُ مqِنَ الْقqَوْمِ وَإِذَا ھqُوَ یَشqْوِى لِرَسqُولِ        

  مِنْ كَبِدِھَا وَسَنَامِھَا  rاللَّھِ 

نِى فَأَنْتَخِبُ مِنَ الْقqَوْمِ مِائqَةَ رَجqُلٍ فqَأَتَّبِعُ الْقqَوْمَ فqَلاَ       یَا رَسُولَ اللَّھِ خَلِّ : قُلْتُ :قَالَ   

حَتqَّى بqَدَتْ نَوَاجqِذُهُ فqِى      rفَضَحِكَ رَسُولُ اللَّھِ  -قَالَ  -یَبْقَى مِنْھُمْ مُخْبِرٌ إِلاَّ قَتَلْتُھُ 

  نَعَمْ وَالَّذِى أَكْرَمَكَ.  :قُلْتُ "، یَا سَلَمَةُ أَتُرَاكَ كُنْتَ فَاعِلاً : "ضَوْءِ النَّارِ فَقَالَ

فَجَاءَ رَجqُلٌ مqِنْ غَطَفqَانَ     :. قَالَ" إِنَّھُمُ الآنَ لَیُقْرَوْنَ فِى أَرْضِ غَطَفَانَ : "فَقَالَ   

مُ أَتqَاكُمُ الْقqَوْ   :نَحَرَ لَھُمْ فqُلاَنٌ جqَزُورًا فَلَمqَّا كَشqَفُوا جِلqْدَھَا رَأَوْا غُبqَارًا فَقqَالُوا        :فَقَالَ

  فَخَرَجُوا ھَارِبِینَ. 

كwَانَ خَیwْرَ فُرْسwَانِنَا الْیwَوْمَ أَبwُو قَتwَادَةَ وَخَیwwْرَ        : "فَلَمqَّا أَصqْبَحْنَا قqَالَ رَسqُولُ اللqَّھِ         

سqَھْمَیْنِ سqَھْمُ الْفqَارِسِ وَسqَھْمُ      rثqُمَّ أَعْطqَانِى رَسqُولُ اللqَّھِ      :قَالَ "،رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ 

وَرَاءَهُ عَلqqَى الْعَضqqْبَاءِ  rجَمَعَھُمqqَا لqqِى جَمِیعqqًا ثqqُمَّ أَرْدَفَنqqِى رَسqqُولُ اللqqَّھِ   الرَّاجqqِلِ فَ

وَكَانَ رَجqُلٌ مqِنَ الأَنْصqَارِ لاَ     :فَبَیْنَمَا نَحْنُ نَسِیرُ قَالَ -قَالَ  -رَاجِعِینَ إِلَى الْمَدِینَةِ 

فَجَعqَلَ   ؟ھqَلْ مqِنْ مُسqَابِقٍ    ؟قٌ إِلqَى الْمَدِینqَةِ  فَجَعَلَ یَقُولُ أَلاَ مُسqَابِ  -قَالَ  -یُسْبَقُ شَدا 

  ؟فَلَمَّا سَمِعْتُ كَلاَمَھُ قُلْتُ أَمَا تُكْرِمُ كَرِیمًا وَلاَ تَھَابُ شَرِیفًا -قَالَ  -یُعِیدُ ذَلِكَ 
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أُمqِّى ذَرْنqِى   قَالَ قُلْتُ یَا رَسqُولَ اللqَّھِ بqِأَبِى وَ    r لاَ إِلاَّ أَنْ یَكُونَ رَسُولُ اللَّھِ :قَالَ   

اذْھqqَبْ إِلَیqqْكَ وَثَنَیqqْتُ رِجْلqqَىَّ     :قُلqqْتُ :. قqqَالَ"إِنْ شqqِئْتَ  :" قqqَالَ ،فَلأُسqqَابِقَ الرَّجqqُلَ 

فَرَبَطْتُ عَلَیْھِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَیْنِ أَسْتَبْقِى نَفَسqِى ثqُمَّ عqَدَوْتُ     -قَالَ  -فَطَفَرْتُ فَعَدَوْتُ 

فَأَصُكُّھُ  -قَالَ  -یْھِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَیْنِ ثُمَّ إِنِّى رَفَعْتُ حَتَّى أَلْحَقَھُ فِى إِثْرِهِ فَرَبَطْتُ عَلَ

   .فَسَبَقْتُھُ إِلَى الْمَدِینَةِ :قَالَ أَنَا أَظُنُّ. :قَالَ ،قَدْ سُبِقْتَ وَاللَّھِ :قُلْتُ –قَالَ  -بَیْنَ كَتِفَیْھِ 

 :ثqَلاَثَ لَیqَالٍ حَتqَّى خَرَجْنqَا إِلqَى خَیْبqَرَ مqَعَ رَسqُولِ اللqَّھِ           فَوَاللَّھِ مqَا لَبِثْنqَا إِلاَّ   :قَالَ   

  :فَجَعَلَ عَمِّى عَامِرٌ یَرْتَجِزُ بِالْقَوْمِ  َ:قَال

  اـــــــوَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّیْنَ   ا ــــــــتَاللَّھِ لَوْلاَ اللَّھُ مَا اھْتَدَیْنَ

  اـــــــــفَثَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لاَقَیْنَ    لِكَ مَا اسْتَغْنَیْنَاوَنَحْنُ عَنْ فَضْ            

  اـــــــوَأَنْزِلَنْ سَكِینَةً عَلَیْنَ   

. قqَالَ  " غَفwَرَ لwَكَ رَبwُّكَ    : ". قَالَ أَنqَا عqَامِرٌ. قqَالَ   "  مَنْ ھَذَا " :فَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ    

فَنqَادَى عُمqَرُ بqْنُ     :قqَالَ ،  لإِنْسqَانٍ یَخُصqُّھُ إِلاَّ اسْتُشqْھِدَ    rوَمَا اسْتَغْفَرَ رَسqُولُ اللqَّھِ   

  یَا نَبِىَّ اللَّھِ لَوْلاَ مَا مَتَّعْتَنَا بِعَامِرٍ.  :الْخَطَّابِ وَھُوَ عَلَى جَمَلٍ لَھُ

  ھِ وَیَقُولُ خَرَجَ مَلِكُھُمْ مَرْحَبٌ یَخْطِرُ بِسَیْفِ :فَلَمَّا قَدِمْنَا خَیْبَرَ قَالَ :قَالَ    

  شَاكِى السِّلاَحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ                   قَدْ عَلِمَتْ خَیْبَرُ أَنِّى مَرْحَبُ

  إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَھَّبُ

   : وَبَرَزَ لَھُ عَمِّى عَامِرٌ فَقَالَ :قَالَ    

  شَاكِى السِّلاَحِ بَطَلٌ مُغَامِرٌ                قَدْ عَلِمَتْ خَیْبَرُ أَنِّى عَامِرٌ
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فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَیْنِ فَوَقَعَ سَیْفُ مَرْحَبٍ فِى تُرْسِ عَامِرٍ وَذَھَبَ عqَامِرٌ یَسqْفُلُ    :قَالَ   

  لَھُ فَرَجَعَ سَیْفُھُ عَلَى نَفْسِھِ فَقَطَعَ أَكْحَلَھُ فَكَانَتْ فِیھَا نَفْسُھُ. 

یَقُولqُونَ بَطqَلَ عَمqَلُ عqَامِرٍ      rفَإِذَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبqِىِّ   سَلَمَةُ فَخَرَجْتُ :قَالَ   

وَأَنَا أَبْكِى فَقُلْتُ یَا رَسqُولَ اللqَّھِ بَطqَلَ عَمqَلُ عqَامِرٍ       rفَأَتَیْتُ النَّبِىَّ  :قَالَ ،قَتَلَ نَفْسَھُ

  نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِكَ.  :قُلْتُ :قَالَ "، مَنْ قَالَ ذَلِكَ: "  rقَالَ رَسُولُ اللَّھِ 

. ثqُمَّ أَرْسqَلَنِى إِلqَى عَلqِىٍّ وَھqُوَ      " كَذَبَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ بَلْ لwَھُ أَجwْرُهُ مwَرَّتَیْنِ    : "قَالَ    

 لأُعْطِیَنَّ الرَّایَةَ رَجُلاً یُحِبُّ اللwَّھَ وَرَسwُولَھُ أَوْ یُحِبwُّھُ اللwَّھُ وَرَسwُولُھُ      : "أَرْمَدُ فَقَالَ 

فَبَسَقَ  rفَأَتَیْتُ عَلِیا فَجِئْتُ بِھِ أَقُودُهُ وَھُوَ أَرْمَدُ حَتَّى أَتَیْتُ بِھِ رَسُولَ اللَّھِ  :قَالَ. "

  فِى عَیْنَیْھِ فَبَرَأَ وَأَعْطَاهُ الرَّایَةَ وَخَرَجَ مَرْحَبٌ فَقَالَ 

  حِ بَطَلٌ مُجَرَّبُشَاكِى السِّلاَ                قَدْ عَلِمَتْ خَیْبَرُ أَنِّى مَرْحَبُ

  بُـــــــإِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَھَّ

  :فَقَالَ عَلِىٌّ     

  كَلَیْثِ غَابَاتٍ كَرِیھِ الْمَنْظَرَهْ               أَنَا الَّذِى سَمَّتْنِى أُمِّى حَیْدَرَهْ 

  أُوفِیھِمُ بِالصَّاعِ كَیْلَ السَّنْدَرَهْ

  ٩رْحَبٍ فَقَتَلَھُ ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَى یَدَیْھِ.قَالَ فَضَرَبَ رَأْسَ مَ    

                                                 
) ش ( جبqا الركیqة ) الجبqا مqا حqول      ١٨٠٧رواة مسلم في كتاب " الجھاد والسqیر " رقqم (    ٩

اء وھqي لغqة   بغیqر ھqاء ووقqع ھنqا الركیqة بالھq       البئر والركي البئر والمشھور فqي اللغqة ركqي   
وإمqqا بسqqق ) ھكqqذا ھqqو فqqي النسqqخ بسqqق وھqqي صqqحیحة یقqqال بqqزق  حكاھqqا الأصqqمعي وغیqqره 
( فجاشqت ) أي ارتفعqت وفاضqت    ت بمعنى والسqین قلیلqة الاسqتعمال    وبصق وبسق ثلاث لغا

العqین مqع    ( عزلا ) ضبطوه بqوجھین أحqدھما فqتح   اش الشيء یجیش جیشانا إذا ارتفع یقال ج
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( إنك كالذي قال الأول ) الذي صفة لمحذوف أي أنك كالقول الذي قالھ الأول فالأول بqالرفع  
فاعل والمراد بھ ھنا المتقqدم بالزمqان یعنqي أن شqأنك ھqذا مqع ابqن عمqك یشqبھ فحqوى القqول            

غنqqي ) أعطنqqي ( راسqqلونا ) ھكqqذا ھqqو فqqي أكثqqر النسqqخ   الqqذي قالqqھ الرجqqل المتقqqدم زمانqqھ ( أب 
راسلونا من المراسلة أي أرسلنا إلیھم وأرسلوا إلینا في أمر الصلح ( مشى بعضنا في بعqض  
) في ھنا بمعنى إلqى أي مشqى بعضqنا إلqى بqع وربمqا كانqت بمعنqى مqع فیكqون المعنqى مشqى             

حسqھ ) أي أحqك ظھqره بالمحسqة     تبیعا لطلحة ) أي خادما أتبعqھ ( وأ  بعضنا مع بعض ( كنت
لأزیل عنھ الغبqار ونحqوه ( فكسqحت شqوكھا ) أي كنسqت مqا تحتھqا مqن الشqوك ( فاخترطqت           
سqqیفي ) أي سqqللتھ ( شqqددت ) حملqqت وكqqررت ( ضqqغثا ) الضqqغث الحزمqqة یریqqد أنqqھ أخqqذ         
سلاحھم وجمع بعضqھ إلqى بعqض حتqى جعلqھ فqي یqده حزمqة قqال فqي المصqباح الأصqل فqي              

لھ قضبان یجمعھا أصل واحد ثم كثر حتى استعمل فیمqا یجمqع ( الqذي فیqھ     الضغث أن یكون 
عیناه ) یرید رأسھ ( العبلات ) أي علیھ تجفاف وھو ثوب كالجل یلبسھ الفرس لیقیqھ السqلاح   
وجمعھ تجافیف ( یكن لھم بدء الفجور وثناه ) البدء وھو الابتداء وأما ثناه فمعنqاه عqودة ثانیqة    

 qqاي أي أولqqي النھqqال فqة قqqذه اللفظqqھ ( ركونqqم المشqqوھ ) رتینqqاد مqqر یعqqي الأمqqره والثنqqھ وآخ
ضqqبطوھا بqqوجھین ذكرھمqqا القاضqqي وغیqqره أحqqدھما وھqqم المشqqركون علqqى الابتqqداء والخبqqر  
والثاني وھم المشركون أي ھموا النبي صلى االله علیھ و سلم وأصحابھ وخافوا غqائلتھم یقqال   

ني أغمني وقیل معناه ھqم أمqر المشqركین النبqي     ھمني الأمر وأھمني وقیل ھمني أذابني وأھم
صلى االله علیھ و سلم خqوف أن یبیتqوھم لقqربھم مqنھم ( بظھqره ) الظھqر الإبqل تعqد للركqوب          
وحمل الأثقال ( أندیھ ) معناه أن یورد الماشqیة المqاء فتسqقى قلqیلا ثqم ترسqل فqي المرعqى ثqم          

فqي رحلqھ ) أي أضqرب ( أرمqیھم      ترد الماء فترد قلیلا ثqم تqرد إلqى المرعqى ( فأصqك سqھما      
وأعقر بھم ) أي أرمیھم بالنبل وأعقر خیلھم أصل العقر ضرب قوائم البعیر أو الشاة بالسیف 
ثم اتسع حتى استعمل فqي القتqل كمqا وقqع ھنqا وحتqى صqار یقqال عقqرت البعیqر أي نحرتqھ (            

فqqدخلوا فqqي حتqqى إذا تضqqایق الجبqqل فqqدخلوا فqqي تضqqایقھ ) التضqqایق ضqqد الاتسqqاع أي تqqدانى  
تضایقھ أي المحل المتضایق منھ بحیث استتروا بqھ عنqھ فصqار لا یqبلغھم مqا یqرمیھم بqھ مqن         
السھام ( فجعلت أردیھم بالحجارة ) یعني لما امتنع على رمیھم بالسھام عqدلت عqن ذلqك إلqى     
رمیھم من أعلى الجبل بالحجارة التي تسقطھم وتھورھم یقال ردى الفqرس راكبqھ إذا أسqقطھ    

ه ( حتqى مqا خلqق االله مqن بعیqر مqن ظھqر رسqول االله صqلى االله علیqھ و سqلم ) مqن ھنqا              وھور
زائدة أتى بھا لتأكید العموم وإنمqا سqمیت زائqدة لأن الكqلام یسqتقیم بqدونھا فیصqح أن یقqال مqا          
خلق االله بعیرا ومن في قولھ من ظھر بیانیة والمعنى أنھ ما زال بھqم إلqى أن اسqتخلص مqنھم     

من إبل رسول االله صلى االله علیھ و سلم ( إلا خلفتھ وراء ظھري ) خلفتھ أي  كل بعیر أخذوه
تركتھ یرید أنھ جعلھ في حوزتھ وحال بیqنھم وبینqھ ( ثqم اتبعqتھم ) ھكqذا ھqو فqي أكثqر النسqخ          
اتبعتھم وفي نسخة أتبعتھم بھمزة القطqع وھqي أشqبھ بqالكلام وأجqود موقعqا فیqھ وذلqك أن تبqع          

شqى خلفqھ علqى الإطqلاق وأمqا أتبqع الربqاعي فمعنqاه لحqق بqھ بعqد أن            المجqرد واتبqع بمعنqى م   
                                                                                                                 

أیضqا أعqزل    كسر الزاي والثاني ضqمھما وقqد فسqره فqي الكتqاب بالqذي لا سqلاح معqھ ویقqال         
  .( حجفة أو درقة ) ھما شبیھتان بالترس وھو الأشھر استعمالا 

  

    العشرون الطوال                                                                                     ٤٨

سqqبقعھ ومنqqھ قولqqھ تعqqالى { فqqأتبعھم فرعqqون بجنqqوده } أي لحقھqqم مqqع جنqqوده بعqqد أن سqqبقوه    
وتعبیره ھنqا بqثم المفیqدة للتراخqي یشqعر أنqھ بعqد أن اسqتخلص مqنھم جمیqع الإبqل توقqف عqن              

علqى طریqق یqأمن علیھqا فیqھ والمعنqى علqى ھqذا          اتباعھم ولعل ذلك ریثما جمع الإبل وأقامھا
الوجھ وبعد أن توقفqت عqن اتبqاعھم حتqى سqبقوني تبعqتھم حتqى لحقqت بھqم ( یسqتخفون ) أي           
یطلبون بإلقائھا الخفqة لیكونqوا أقqدر علqى الفqرار ( آرامqا مqن الحجqارة ) الآرام ھqي الأعqلام           

م كعنqب وأعنqاب ( حتqى أتqوا     وھي حجارة تجمع وتنصب في المفازة لیھتqدي بھqا واحqدھا إر   
متضایقا من ثنیة ) الثنیة العقبة والطریق في الجبqل أي حتqى أتqوا طریقqا فqي الجبqل ضqیقة (        
على رأس قرن ) ھو كل جبل صغیر منقطع عن الجبل الكبیر ( البرج ) أي الشدة ( یتخللون 

خ المعتمدة ذا قqرد  الشجر ) أي یدخلون من خلالھا أي بینھا ( ذا قرد ) ھكذا ھو في أكثر النس
وفي بعضھا ذو قرد وھو الوجھ ( فحلیqتھم عنqھ ) أي طqردتھم عنqھ وقqد فسqرھا فqي الحqدیث         
بقولھ یعنqي أجلیqتھم عنqھ قqال القاضqي كqذا روایتنqا فیqھ ھنqا غیqر مھمqوز قqال وأصqلھ الھمqز               
فسھلھ وقد جاء مھموزا بعد ھذا في الحدیث ( نغض ) ھو العظم الرقیqق علqى طqرف الكتqف     

بذلك لكثره تحركھ وھو الناغض أیضا ( قqال یqا ثكلتqھ أمqھ أكوعqھ بكqرة ) معنqى ثكلتqھ         سمي 
أمھ فقدتھ وقولھ أكوعھ ھو برفع العین أي أنت الأكqوع الqذي كنqت بكqرة ھqذا النھqار ؟ ولھqذا        
قال نعم وبكرة منصوب غیر منون قال أھل العربیة یقqال أتیتqھ بكqرة بqالتنوین إذا أردت أنqك      

یوم غیر معین قالوا وإن أردت بكرة یوم بعینھ قلت أتیتھ بكرة غیر مصqروف   لقیتھ باكرا في
لأنھا من الظروف المتمكنة ( وأرادوا ) قال القاضqي روایqة الجمھqور بالqدال المھملqة ورواه      
بعضھم بالمعجمة قال وكلاھما متقارب المعنى فبالمعجمة معنqاه خلفوھمqا والqرذى الضqعیف     

أھلكوھما وأتعبوھما حتى أسقطوھما وتركوھما ومنqھ المتردیqة    من كل شيء وبالمھملة معناه
وأردت الفرس الفارس أسقطتھ ( بسطیحة فیھا مذقة من لبن ) السطیحة إناء من جلود سqطح  
بعضھا على بعض والمذقة قلیqل مqن لqبن ممqزوج بمqاء ( حلأتھqم ) كqذا ھqو فqي أكثqر النسqخ            

( من الإبل الqذي ) كqذا ھqو فqي أكثqر النسqخ       حلأتھم وفي بعضھا حلیتھم وقد سبق بیانھ قریبا 
الذي وفي بعضھا التي وھو أوجھ لأن الإبل مؤنثة وكذا أسماء الجموع مqن الآدمیqین والأول   
صحیح أیضا وأعاد الضمیر إلى الغنیمة لا إلqى لفqظ الإبqل ( نواجqذه ) أي أنیابqھ ( لیقqرون )       

نبqqqي صqqqلى االله علیqqqھ و سqqqلم أي یضqqqافون والقqqqري الضqqqیافة ( العضqqqباء ) ھqqqو لقqqqب ناقqqqة ال
والعضباء مشقوقة الأذن ولم تكن ناقتھ صqلى االله علیqھ و سqلم كqذلك وإنمqا ھqو لقqب لزمھqا (         
شدا ) أي عدوا على الرجلین ( فطفرت ) أي وثبت وقفزت ( فربطت علیqھ شqرفا أو شqرفین    
أسqqتبقي نفسqqي ) معنqqى ربطqqت حبسqqت نفسqqي عqqن الجqqري الشqqدید والشqqرف مqqا ارتفqqع مqqن        

ض وقولھ أستبقي نفسي لئلا یقطعني البھر ( رفعت حتى ألحقھ ) أي أسرعت قولھ حتqى  الأر
ألحقھ حتى ھنا للتعلیل بمعنى كي وألحق منصوب بأن مضمرة بعدھا ( أظن ) أي أظqن ذلqك   
حذف مفعولھ للعلم بھ ( فجعل عمي ) ھكذا قال ھنqا عمqي وقqد سqبق فqي حqدیث أبqي الطqاھر         

لqھ كqان أخqاه مqن الرضqاعة وكqان عمqھ مqن النسqب ( یخطqر           عن ابن وھب أنھ قqال أخqي فلع  
بسیفھ ) أي یرفعھ مرة ویضمھ أخرى ومثلھ خطر البعیر بذنبھ یخطر إذا رفعھ مرة ووضعھ 
أخرى ( شاكي السلاح ) أي تام السلاح یقال شاكى السلاح وشاك السلاح وشاك فqي السqلاح   

تعqqالى { وتqqودون أن غیqqر ذات مqqن الشqqوكة وھqqي القqqوة والشqqوكة أیضqqا السqqلاح ومنqqھ قولqqھ  
الشوكة تكون لكم } ( بطل مجرب ) أي مجqرب بالشqجاعة وقھqر الفرسqان والبطqل الشqجاع       
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یقال بطل الرجل یبطل بطالة وبطولqة إذا صqار شqجاعا ( بطqل مغqامر ) أي یركqب غمqرات        
الحرب وشدائدھا ویلقي نفسھ فیھا ( یسفل لھ ) أي یضربھ من أسفلھ ( كذب مqن قqال ) كqذب    
ھنا بمعنى أخطأ ( وھو أرمد ) قال أھل اللغة یقال رمد الإنسان یرمد رمqدا فھqو رمqد وأرمqد     
إذا ھاجت عینھ ( أنا الذي سمتني أمي حیدرة ) حیدرة اسم للأسد وكان علqي رضqي االله عنqھ    
قد سمي أسدا في أول ولا دتھ وكان مرحب قد رأى في المنام أن أسدا یقتلھ فذره علي رضي 

لك لیخیفھ ویضعف نفسھ وسمي الأسد حیدرة لغلظھ والحادر الغلیظ القوي ومراده االله عنھ بذ
أنا الأسد في جراءتھ وإقدامھ وقوتھ ( غابات ) جمع غابة وھي الشqجر الملتqف وتطلqق علqى     
عرین الأسد أي مأواه كما یطلق العرین على الغابة أیضا ولعل ذلك لاتخاذه إیاه داخل الغاب 

اع كیل السندرة ) معناه أقتل الأعداء قqتلا واسqعا ذریعqا والسqندرة مكیqال      غالبا ( أوفیھم بالص
واسqع وقیqل ھqqي العجلqة أي أقqتلھم عqqاجلا وقیqل مqqأخوذ مqن السqندرة وھqqي شqجرة الصqqنوبر         

   .یعمل منھا النبل والقسي 
  

@@@@@@  
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  إسلام عمرو بن عبسه
  : قال السُّلَمِيُّ عَبَسَةَ بْنُ عَمْرُوعن    

كُنqqْتُ وَأَنqqَا فqqِي الْجَاھِلِیqqَّةِ أَظqqُنُّ أَنَّ النqqَّاسَ عَلqqَى ضqqَلَالَةٍ ، وَأَنَّھqqُمْ لَیْسqqُوا عَلqqَى   "     

  qَانَ ، فَسqَى       شَيْءٍ وَھُمْ یَعْبُدُونَ الْأَوْثqَدْتُ عَلqَارًا ، فَقَعqَرُ أَخْبqِةَ یُخْبqَّلٍ بِمَكqُمِعْتُ بِرَج

مُسْتَخْفِیًا جqُرَآءُ عَلَیqْھِ قَوْمqُھُ ، فَتَلَطَّفqْتُ      rرَاحِلَتِي فَقَدِمْتُ عَلَیْھِ ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّھِ 

  .مَا أَنْتَ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَیْھِ بِمَكَّةَ ، فَقُلْتُ لَھُ : 

  ."  أَنَا نَبِيٌّ: " قَالَ     

  فَقُلْتُ : وَمَا نَبِيٌّ ؟     

  ."  أَرْسَلَنِي اللَّھُقَالَ : "     

  فَقُلْتُ : وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ ؟     

الْأَوْثwَانِ ، وَأَنْ یُوَحwَّدَ اللwَّھُ لwَا یُشwْرَكُ       أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ ، وَكَسwْرِ قَالَ : "    

  ."  حُرٌّ وَعَبْدٌ" ، قُلْتُ لَھُ  فَمَنْ مَعَكَ عَلَى ھَذَا ؟ قَالَ : "  بِھِ شَيْءٌ

مِمqَّنْ آمqَنَ بqِھِ " ، فَقُلqْتُ : إِنqِّي مُتَّبِعqُكَ ،        وَبِلqَالٌ  ، أَبُو بَكqْرٍ  قَالَ : " وَمَعَھُ یَوْمَئِذٍ   

ى حwَالِي وَحwَالَ النwَّاسِ ، وَلَكwِنْ     إِنَّكَ لَا تَسْتَطِیعُ ذَلwِكَ یَوْمwَكَ ھwَذَا ، أَلwَا تwَرَ     قَالَ : " 

" ، قَالَ : فَذَھَبْتُ إِلَى أَھْلqِي  ارْجِعْ إِلَى أَھْلِكَ ، فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَھَرْتُ ، فَأْتِنِي 

أَلُ الْمَدِینَةَ وَكُنْتُ فِي أَھْلِي ، فَجَعَلْتُ أَتَخَبqَّرُ الْأَخْبqَارَ ، وَأَسr    qْلُ اللَّھِ ، وَقَدِمَ رَسُو

النَّاسَ حِینَ قَدِمَ الْمَدِینَةَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيَّ نَفَرٌ مِنْ أَھْلِ یَثْرِبَ مِنْ أَھْلِ الْمَدِینَةَ ، فَقُلْتُ  
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مَا فَعَلَ ھَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِینَةَ ؟ فَقَالُوا : النَّاسُ إِلَیْھِ سِرَاعٌ ، وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُھُ 

  .فَلَمْ یَسْتَطِیعُوا ذَلِكَ  ھُقَتْلَ

نَعَمْ أَنْتَ  فَقَدِمْتُ الْمَدِینَةَ فَدَخَلْتُ عَلَیْھِ ، فَقُلْتُ : یَا رَسُولَ اللَّھِ أَتَعْرِفُنِي ؟ قَالَ : "  

ا عَلَّمَكَ " ، قَالَ : فَقُلْتُ : بَلَى ، فَقُلْتُ : یَا نَبِيَّ اللَّھِ أَخْبِرْنِي عَمَّالَّذِي لَقِیتَنِي بِمَكَّةَ 

صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ ، عَنِ اللَّھُ وَأَجْھَلُھُ ، أَخْبِرْنِي ، عَنِ الصَّلَاةِ ، قَالَ : " 

الصwwَّلَاةِ حَتwwَّى تَطْلwwُعَ الشwwَّمْسُ ، حَتwwَّى تَرْتَفwwِعَ فَإِنَّھwwَا تَطْلwwُعُ حwwِینَ تَطْلwwُعُ بwwَیْنَ قَرْنwwَيْ  

یَسْجُدُ لَھَا الْكُفَّارُ ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصwَّلَاةَ مَشwْھُودَةٌ مَحْضwُورَةٌ ،     شَیْطَانٍ ، وَحِینَئِذٍ

حَتَّى یَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ، ثُمَّ أَقْصwِرْ ، عwَنِ الصwَّلَاةِ فwَإِنَّ حِینَئwِذٍ تُسwْجَرُ جَھwَنَّمُ ،        

شwْھُودَةٌ مَحْضwُورَةٌ ، حَتwَّى تُصwَلِّيَ الْعَصwْرَ ،      فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَ

ثُمَّ أَقْصِرْ ، عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّھَا تَغwْرُبُ بwَیْنَ قَرْنwَيْ شwَیْطَانٍ ،     

  ". وَحِینَئِذٍ یَسْجُدُ لَھَا الْكُفَّارُ

مَا مِنْكُمْ رَجwُلٌ یُقwَرِّبُ    : " وءَ حَدِّثْنِي عَنْھُ ، قَالضُقَالَ : فَقُلْتُ : یَا نَبِيَّ اللَّھِ فَالْوُ   

وَضwwwُوءَهُ ، فَیَتَمَضwwwْمَضُ وَیَسْتَنْشwwwِقُ فَیَنْتَثwwwِرُ إِلwwwَّا خwwwَرَّتْ خَطَایwwwَا وَجْھwwwِھِ وَفِیwwwھِ      

   wwِا وَجْھwwَرَّتْ خَطَایwwَا خwwَّھُ إِلwwَّرَهُ اللwwَا أَمwwَھُ كَمwwَلَ وَجْھwwَمَّ إِذَا غَسwwُیمِھِ ، ثwwِنْ وَخَیَاشwwِھِ م

یَدَیْھِ إِلَى الْمِرْفَقَیْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَایَا یَدَیْھِ مِنْ  أَطْرَافِ لِحْیَتِھِ مَعَ الْمَاءِ ، ثُمَّ یَغْسِلُ

أَنَامِلِھِ مَعَ الْمَاءِ ، ثُمَّ یَمْسَحُ رَأْسَھُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَایَا رَأْسِھِ مِنْ أَطْرَافِ شwَعْرِهِ مwَعَ   

مَّ یَغْسِلُ قَدَمَیْھِ إِلَى الْكَعْبَیْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَایَا رِجْلَیْھِ مِنْ أَنَامِلِھِ مَعَ الْمَاءِ الْمَاءِ ، ثُ

، فَإِنْ ھُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللَّھَ وَأَثْنَى عَلَیْھِ وَمَجَّدَهُ بِالwَّذِي ھwُوَ لwَھُ أَھwْلٌ ، وَفwَرَّغَ      

  . " رَفَ مِنْ خَطِیئَتِھِ كَھَیْئَتِھِ یَوْمَ وَلَدَتْھُ أُمُّھُقَلْبَھُ لِلَّھِ إِلَّا انْصَ

    العشرون الطوال                                                                                     ٥٢

، فَقqَالَ   rصqَاحِبَ رَسqُولِ اللqَّھِ     أَبَا أُمَامَةَ بِھَذَا الْحَدِیثِ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَحَدَّثَ   

دٍ یُعْطqَى ھqَذَا   انْظqُرْ مqَا تَقqُولُ فqِي مَقqَامٍ وَاحqِ       عَمqْرَو بqْنَ عَبَسqَةَ    یqَا   :أَبqُو أُمَامqَةَ   لqَھُ 

لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي وَرَقَّ عَظْمِي وَاقْتَرَبَ أَجَلِي ،  أَبَا أُمَامَةَ یَا  :عَمْرٌو الرَّجُلُ ، فَقَالَ

وَمَا بِي حَاجَةٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّھِ وَلَا عَلَى رَسُولِ اللَّھِ ، لَوْ لَمْ أَسْمَعْھُ مqِنْ رَسqُولِ   

مَرَّةً أَوْ مَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ مَا حَدَّثْتُ بِھِ أَبqَدًا ، وَلَكِنqِّي   إِلَّا  rاللَّھِ 

  ١٠.  سَمِعْتُھُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

^^^^^^  
  

  

  

  

  

  
                                                 

 ) .١٣٨٠٩رواة مسلم في كتاب " صلاة المسافرین وقصرھا " رقم ( ١٠
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  حديث من رأى منكم الليلة رؤيا

  قَالَ : tعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ    

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ اللَّیْلَةَ  : " إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَیْنَا بِوَجْھِھِ فَقَالَ rلنَّبِيُّ كَانَ ا    

ھَلْ رَأَى  : " فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصَّھَا فَیَقُولُ مَا شَاءَ اللَّھُ فَسَأَلَنَا یَوْمًا فَقَالَ :قَالَ "رُؤْیَا

لَكِنِّي رَأَیْتُ اللَّیْلَةَ رَجُلَیْنِ أَتَیَانِي فَأَخَذَا بِیwَدِي  "  :قَالَ ،لَا :اقُلْنَ "،؟ أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْیَا

فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَرَجwُلٌ قwَائِمٌ بِیwَدِهِ كَلwُّوبٌ مwِنْ       ،فَأَخْرَجَانِي إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ

دْخِلُ ذَلwِكَ الْكَلwُّوبَ فwِي شwِدْقِھِ حَتwَّى      إِنَّھُ یwُ  ـقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوسَى ـ  حَدِیدٍ

 ،یَبْلُغَ قَفَاهُ ثُمَّ یَفْعَلُ بِشِدْقِھِ الْآخَرِ مِثْلَ ذَلِكَ وَیَلْتَئِمُ شِدْقُھُ ھَذَا فَیَعُودُ فَیَصwْنَعُ مِثْلwَھُ  

  انْطَلِقْ  :قَالَا ؟مَا ھَذَا :قُلْتُ

مُضwْطَجِعٍ عَلwَى قَفwَاهُ وَرَجwُلٌ قwَائِمٌ عَلwَى رَأْسwِھِ         فَانْطَلَقْنَا حَتwَّى أَتَیْنwَا عَلwَى رَجwُلٍ       

فَانْطَلَقَ إِلَیْھِ لِیَأْخُذَهُ  ،بِفِھْرٍ أَوْ صَخْرَةٍ فَیَشْدَخُ بِھِ رَأْسَھُ فَإِذَا ضَرَبَھُ تَدَھْدَهَ الْحَجَرُ

 ،ھwُوَ فَعwَادَ إِلَیwْھِ فَضwَرَبَھُ     فَلَا یَرْجwِعُ إِلwَى ھwَذَا حَتwَّى یَلْتwَئِمَ رَأْسwُھُ وَعwَادَ رَأْسwُھُ كَمwَا         

  انْطَلِقْ  :قَالَا .مَنْ ھَذَا :قُلْتُ

فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثَقwْبٍ مِثwْلِ التَّنwُّورِ أَعْلwَاهُ ضwَیِّقٌ وَأَسwْفَلُھُ وَاسwِعٌ یَتَوَقwَّدُ تَحْتwَھُ نwَارًا              

ا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِیھَا وَفِیھwَا رِجwَالٌ   فَإِذَ ،فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا حَتَّى كَادَ أَنْ یَخْرُجُوا

  .انْطَلِقْ :قَالَا ؟مَنْ ھَذَا ،وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَقُلْتُ

    العشرون الطوال                                                                                     ٥٤

قqَالَ  ـ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَیْنَا عَلwَى نَھwَرٍ مwِنْ دَمٍ فِیwھِ رَجwُلٌ قwَائِمٌ عَلwَى وَسwَطِ النَّھwَرِ              

وَعَلwَى شwَطِّ النَّھwَرِ رَجwُلٌ بwَیْنَ یَدَیwْھِ        ـ بْنِ حَازِمٍیَزِیدُ وَوَھْبُ بْنُ جَرِیرٍ عَنْ جَرِیرِ 

حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّھَرِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ رَمwَى الرَّجwُلُ بِحَجwَرٍ فwِي     

حَجwَرٍ فَیَرْجwِعُ كَمwَا    فِیھِ فَرَدَّهُ حَیْثُ كwَانَ فَجَعwَلَ كُلَّمwَا جwَاءَ لِیَخwْرُجَ رَمwَى فwِي فِیwھِ بِ        

  انْطَلِقْ  :قَالَا ؟مَا ھَذَا :فَقُلْتُ ،كَانَ

فَانْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَھَیْنَا إِلَى رَوْضَةٍ خَضwْرَاءَ فِیھwَا شwَجَرَةٌ عَظِیمwَةٌ وَفwِي أَصwْلِھَا          

فَصwَعِدَا بwِي    ،یُوقwِدُھَا  شَیْخٌ وَصِبْیَانٌ وَإِذَا رَجُلٌ قَرِیبٌ مِنْ الشَّجَرَةِ بwَیْنَ یَدَیwْھِ نwَارٌ   

فِي الشwَّجَرَةِ وَأَدْخَلwَانِي دَارًا لwَمْ أَرَ قwَطُّ أَحْسwَنَ مِنْھwَا فِیھwَا رِجwَالٌ شwُیُوخٌ وَشwَبَابٌ           

ثwwُمَّ أَخْرَجwwَانِي مِنْھwwَا فَصwwَعِدَا بwwِي الشwwَّجَرَةَ فَأَدْخَلwwَانِي دَارًا ھwwِيَ    ،وَنِسwwَاءٌ وَصwwِبْیَانٌ

  .یھَا شُیُوخٌ وَشَبَابٌأَحْسَنُ وَأَفْضَلُ فِ

نَعَمْ أَمwَّا الwَّذِي رَأَیْتwَھُ یُشwَقُّ      :قَالَا ،طَوَّفْتُمَانِي اللَّیْلَةَ فَأَخْبِرَانِي عَمَّا رَأَیْتُ :قُلْتُ   

       wَى یwَھِ إِلwِنَعُ بwْاقَ فَیُصwَغَ الْآفwُى تَبْلwَّوْمِ شِدْقُھُ فَكَذَّابٌ یُحَدِّثُ بِالْكَذْبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْھُ حَت

  .الْقِیَامَةِ

وَالَّذِي رَأَیْتَھُ یُشْدَخُ رَأْسُھُ فَرَجُلٌ عَلَّمَھُ اللَّھُ الْقُرْآنَ فَنَامَ عَنْھُ بِاللَّیْلِ وَلَمْ یَعْمwَلْ     

  .فِیھِ بِالنَّھَارِ یُفْعَلُ بِھِ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ

  .وَالَّذِي رَأَیْتَھُ فِي النَّھَرِ آكِلُوا الرِّبَا ،وَالَّذِي رَأَیْتَھُ فِي الثَّقْبِ فَھُمْ الزُّنَاةُ    

وَالشwwَّیْخُ فwwِي أَصwwْلِ الشwwَّجَرَةِ إِبwwْرَاھِیمُ عَلَیwwْھِ السwwَّلَام وَالصwwِّبْیَانُ حَوْلwwَھُ فَأَوْلwwَادُ         

 لْتَ دَارُ عَامwَّةِ وَالدَّارُ الْأُولَى الَّتِي دَخَ ،النَّاسِ وَالَّذِي یُوقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ

وَأَمwwَّا ھwwَذِهِ الwwدَّارُ فwwَدَارُ الشwwُّھَدَاءِ وَأَنwwَا جِبْرِیwwلُ وَھwwَذَا مِیكَائِیwwلُ فwwَارْفَعْ     ،الْمwwُؤْمِنِینَ



٥٥          العشرون الطوال                                                                                                                                              

دَعwَانِي   :ذَاكَ مَنْزِلwُكَ قُلwْتُ   :رَأْسَكَ فَرَفَعwْتُ رَأْسwِي فwَإِذَا فwَوْقِي مِثwْلُ السwَّحَابِ قَالwَا       

  ١".  إِنَّھُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْھُ فَلَوْ اسْتَكْمَلْتَ أَتَیْتَ مَنْزِلَكَ :الَاأَدْخُلْ مَنْزِلِي قَ

١  

^^^^^^  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
) ، ٦٦٤٠بعqqد صqqلاة الصqqبح رقqqم ( رواة البخqqاري كتqqاب " التعبیqqر " بqqاب : تعبیqqر الرؤیqqا ١

ش ( كلqوب ) الحدیqدة التqي ینشqل       )٢٢٧٥رقqم (  rومسلم في " الرؤیا " باب : رؤیا النبqي  
بھا اللحم ویعلق ومثلھ الكلاب . ( شدقھ ) جانب فمھ . ( یلتئم ) یصح ویبرأ . ( بفھر ) بحجر 

  .) تدحرج ]  ملء الكف . ( فیشدخ ) من الشدخ وھو كسر الشيء الأجوف . ( تدھده
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  حديث الثلاثة الذين تكلموا في المهد
  قَالَ : rعَنِ النَّبِىِّ  tعَنْ أَبِى ھُرَيْرَةَ    

وَكwwَانَ  ،عِیسwwَى ابwwْنُ مwwَرْیَمَ وَصwwَاحِبُ جwwُرَیْجٍ  : إِلاَّ ثَلاَثwwَةٌ لwwَمْ یwwَتَكَلَّمْ فwwِى الْمَھwwْدِ "  

یwَا   :جُرَیْجٌ رَجُلاً عَابِدًا فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِیھwَا فَأَتَتwْھُ أُمwُّھُ وَھwُوَ یُصwَلِّى فَقَالwَتْ      

  . جُرَیْجُ

   .تِھِ فَانْصَرَفَتْ.فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاَ؟ یَا رَبِّ أُمِّى وَصَلاَتِى :فَقَالَ    

یwwَا رَبِّ أُمwwِّى  :فَقwwَالَ ،یwwَا جwwُرَیْجُ :فَلَمwwَّا كwwَانَ مwwِنَ الْغwwَدِ أَتَتwwْھُ وَھwwُوَ یُصwwَلِّى فَقَالwwَتْ    

  .فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاَتِھِ فَانْصَرَفَتْ ؟وَصَلاَتِى

أَىْ رَبِّ أُمwwِّى  :فَقwwَالَ ،رَیْجُیwwَا جwwُ :فَلَمwwَّا كwwَانَ مwwِنَ الْغwwَدِ أَتَتwwْھُ وَھwwُوَ یُصwwَلِّى فَقَالwwَتْ   

اللَّھwwُمَّ لاَ تُمِتwwْھُ حَتwwَّى یَنْظwwُرَ إِلwwَى وُجwwُوهِ   :. فَأَقْبwwَلَ عَلwwَى صwwَلاَتِھِ فَقَالwwَتِ ؟ وَصwwَلاَتِى

  . الْمُومِسَاتِ

بِحُسْنِھَا فَقَالwَتْ  فَتَذَاكَرَ بَنُو إِسْرَائِیلَ جُرَیْجًا وَعِبَادَتَھُ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِىٌّ یُتَمَثَّلُ    

فَأَتwَتْ رَاعِیwًا كwَانَ     ،فَتَعَرَّضwَتْ لwَھُ فَلwَمْ یَلْتَفwِتْ إِلَیْھwَا      -قwَالَ   -إِنْ شِئْتُمْ لأَفْتِنَنwَّھُ لَكwُمْ   

 :فَلَمwَّا وَلwَدَتْ قَالwَتْ    ،یَأْوِى إِلَى صَوْمَعَتِھِ فَأَمْكَنَتْھُ مِنْ نَفْسِھَا فَوَقَعَ عَلَیْھَا فَحَمَلَتْ

مwَا   :فَأَتَوْهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ وَھَدَمُوا صَوْمَعَتَھُ وَجَعَلُوا یَضْرِبُونَھُ فَقَالَ ،وَ مِنْ جُرَیْجٍھُ

  زَنَیْتَ بِھَذِهِ الْبَغِىِّ فَوَلَدَتْ مِنْكَ.  :قَالُوا ؟شَأْنُكُمْ
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  فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ  ،ىَدَعُونِى حَتَّى أُصَلِّ :أَیْنَ الصَّبِىُّ فَجَاءُوا بِھِ فَقَالَ :فَقَالَ    

 -قَالَ  -فُلاَنٌ الرَّاعِى  :قَالَ ؟یَا غُلاَمُ مَنْ أَبُوكَ :أَتَى الصَّبِىَّ فَطَعَنَ فِى بَطْنِھِ وَقَالَ

نَبْنِى لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَھَبٍ  :فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَیْجٍ یُقَبِّلُونَھُ وَیَتَمَسَّحُونَ بِھِ وَقَالُوا

  فَفَعَلُوا.  لاَ أَعِیدُوھَا مِنْ طِینٍ كَمَا كَانَتْ :قَالَ

وَبَیْنَا صَبِىٌّ یَرْضَعُ مِنْ أُمِّھِ فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابwَّةٍ فَارِھwَةٍ وَشwَارَةٍ حَسwَنَةٍ        

لَ إِلَیwْھِ فَنَظwَرَ إِلَیwْھِ فَقwَالَ     اللَّھُمَّ اجْعَلِ ابْنِى مِثْلَ ھَذَا. فَتَرَكَ الثَّدْىَ وَأَقْبwَ  :فَقَالَتْ أُمُّھُ

  اللَّھُمَّ لاَ تَجْعَلْنِى مِثْلَھُ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْیِھِ فَجَعَلَ یَرْتَضِعُ. 

وَھُوَ یَحْكwِى ارْتِضwَاعَھُ بِإِصwْبَعِھِ السwَّبَّابَةِ      rفَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّھِ  ـ  قَالَ   

زَنَیwْتِ   :وَمwَرُّوا بِجَارِیwَةٍ وَھwُمْ یَضwْرِبُونَھَا وَیَقُولwُونَ      :قَالَ ـیَمُصُّھَا فِى فَمِھِ فَجَعَلَ

اللَّھwُمَّ لاَ تَجْعwَلِ ابْنwِى     :فَقَالwَتْ أُمwُّھُ   ،وَھِىَ تَقُولُ حَسْبِىَ اللَّھُ وَنِعْمَ الْوَكِیwلُ  ،سَرَقْتِ

  اللَّھُمَّ اجْعَلْنِى مِثْلَھَا.  :لَمِثْلَھَا. فَتَرَكَ الرَّضَاعَ وَنَظَرَ إِلَیْھَا فَقَا

اللَّھُمَّ اجْعَلِ  :حَلْقَى مَرَّ رَجُلٌ حَسَنُ الْھَیْئَةِ فَقُلْتُ :فَھُنَاكَ تَرَاجَعَا الْحَدِیثَ فَقَالَتْ    

رِبُونَھَا وَمwَرُّوا بِھwَذِهِ الأَمwَةِ وَھwُمْ یَضwْ      ،اللَّھwُمَّ لاَ تَجْعَلْنwِى مِثْلwَھُ    :فَقُلwْتَ  ،ابْنِى مِثْلَھُ

  فَقُلْتُ اللَّھُمَّ لاَ تَجْعَلِ ابْنِى مِثْلَھَا. ،وَیَقُولُونَ زَنَیْتِ سَرَقْتِ

إِنَّ ذَاكَ الرَّجwwُلَ كwwَانَ جَبwwَّارًا فَقُلwwْتُ اللَّھwwُمَّ لاَ  :قwwَالَ ،اللَّھwwُمَّ اجْعَلْنwwِى مِثْلَھwwَا :فَقُلwwْتَ   

وَلَمْ تَزْنِ وَسَرَقْتِ وَلَمْ تَسwْرِقْ فَقُلwْتُ    ،لَھَا زَنَیْتِ وَإِنَّ ھَذِهِ یَقُولُونَ ،تَجْعَلْنِى مِثْلَھُ

  ١".  اللَّھُمَّ اجْعَلْنِى مِثْلَھَا

                                                 
) ش ( یتمثqqل بحسqqنھا ) أي ٢٥٥٠رواة مسqqلم فqqي كتqqاب " البqqر والصqqلة والآداب " رقqqم (  ١

یضرب بھ المثل لانفرادھا بqھ ( فارھqة ) الفارھqة النشqیطة الحqادة القویqة وقqد فرھqت فراھqة          
وفراھیqة ( وشqqارة ) الشqارة الھیئqqة واللبqاس ( تراجعqqا الحqدیث ) معنqqاه أقبلqت علqqى الرضqqیع      
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  حديث أصحاب الأخدود

  قَالَ : rأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  tعَنْ صُھَیْبٍ    

إِنwِّى قwَدْ    :فَلَمwَّا كَبwِرَ قwَالَ لِلْمَلwِكِ     ،كَانَ مَلِكٌ فِیمَنْ كَانَ قwَبْلَكُمْ وَكwَانَ لwَھُ سwَاحِرٌ     "   

  كَبِرْتُ فَابْعَثْ إِلَىَّ غُلاَمًا أُعَلِّمْھُ السِّحْرَ. 

فَبَعَثَ إِلَیwْھِ غُلاَمwًا یُعَلِّمwُھُ فَكwَانَ فwِى طَرِیقwِھِ إِذَا سwَلَكَ رَاھwِبٌ فَقَعwَدَ إِلَیwْھِ وَسwَمِعَ               

فwَإِذَا أَتwَى السwَّاحِرَ     ،أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاھwِبِ وَقَعwَدَ إِلَیwْھِ    كَلاَمَھُ فَأَعْجَبَھُ فَكَانَ إِذَا

،  إِذَا خَشwِیتَ السwَّاحِرَ فَقwُلْ حَبَسwَنِى أَھْلwِى      :ضwَرَبَھُ فَشwَكَا ذَلwِكَ إِلwَى الرَّاھwِبِ فَقwَالَ      

  وَإِذَا خَشِیتَ أَھْلَكَ فَقُلْ حَبَسَنِى السَّاحِرُ. 

الْیwَوْمَ أَعْلwَمُ    :كَذَلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِیمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ فَقَالَ فَبَیْنَمَا ھُوَ   

اللَّھwُمَّ إِنْ كwَانَ أَمwْرُ الرَّاھwِبِ      :فَأَخَذَ حَجَرًا فَقwَالَ  ،آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَمِ الرَّاھِبُ أَفْضَلُ

  لْ ھَذِهِ الدَّابَّةَ حَتَّى یَمْضِىَ النَّاسُ. أَحَبَّ إِلَیْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُ

أَىْ بُنwَىَّ   :فَرَمَاھَا فَقَتَلَھَا وَمَضَى النَّاسُ فَأَتَى الرَّاھِبَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَھُ الرَّاھwِبُ    

إِنِ ابْتُلِیwتَ فwَلاَ   قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مwَا أَرَى وَإِنwَّكَ سwَتُبْتَلَى فwَ     ،أَنْتَ الْیَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّى

  تَدُلَّ عَلَىَّ . 

                                                                                                                 
حدثqqھ وكانqqت أولا لا تqqراه أھqqلا للكqqلام فلمqqا تكqqرر منqqھ الكqqلام علمqqت أنqqھ أھqqل لqqھ فسqqألتھ        ت

 .سالما من المعاصيوراجعتھ ( حلقي ) أي أصابھ االله تعالى بوجع في حلقھ ( مثلھا ) أي 
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 ،وَكwwَانَ الْغwwُلاَمُ یُبwwْرِئُ الأَكْمwwَھَ وَالأَبwwْرَصَ وَیwwُدَاوِى النwwَّاسَ مwwِنْ سwwَائِرِ الأَدْوَاءِ         

 مَا ھwَا ھُنwَا لwَكَ أَجْمwَعُ     :فَسَمِعَ جَلِیسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِىَ فَأَتَاهُ بِھَدَایَا كَثِیرَةٍ فَقَالَ

فَإِنْ أَنْتَ آمَنwْتَ بِاللwَّھِ    ،إِنِّى لاَ أَشْفِى أَحَدًا إِنَّمَا یَشْفِى اللَّھُ :فَقَالَ ،إِنْ أَنْتَ شَفَیْتَنِى

فwَآمَنَ بِاللwَّھِ فَشwَفَاهُ اللwَّھُ فwَأَتَى الْمَلwِكَ فَجَلwَسَ إِلَیwْھِ كَمwَا كwَانَ           ، دَعَوْتُ اللَّھَ فَشwَفَاكَ 

 ؟وَلwَكَ رَبٌّ غَیwْرِى   :قَالَ ،رَبِّى :قَالَ ؟مَنْ رَدَّ عَلَیْكَ بَصَرَكَ :مَلِكُیَجْلِسُ فَقَالَ لَھُ الْ

  رَبِّى وَرَبُّكَ اللَّھُ.  :قَالَ

أَىْ  :فَأَخَذَهُ فَلَمْ یَزَلْ یُعَذِّبُھُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلاَمِ فَجwِىءَ بwِالْغُلاَمِ فَقwَالَ لwَھُ الْمَلwِكُ        

  مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الأَكْمَھَ وَالأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ .  بُنَىَّ قَدْ بَلَغَ

فَأَخَذَهُ فَلَمْ یَزَلْ یُعَذِّبُھُ حَتwَّى دَلَّ عَلwَى    ،إِنِّى لاَ أَشْفِى أَحَدًا إِنَّمَا یَشْفِى اللَّھُ :فَقَالَ   

فwَأَبَى فwَدَعَا بِالْمِئْشwَارِ فَوَضwَعَ      ،دِینwِكَ الرَّاھِبِ فَجِىءَ بِالرَّاھِبِ فَقِیلَ لَھُ ارْجِعْ عَنْ 

  .الْمِئْشَارَ فِى مَفْرِقِ رَأْسِھِ فَشَقَّھُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ

فwَأَبَى فَوَضwَعَ الْمِئْشwَارَ فwِى      ،ارْجِعْ عَنْ دِینwِكَ  :ثُمَّ جِىءَ بِجَلِیسِ الْمَلِكِ فَقِیلَ لَھُ   

  .حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُمَفْرِقِ رَأْسِھِ فَشَقَّھُ بِھِ 

ارْجِعْ عَنْ دِینِكَ فwَأَبَى فَدَفَعwَھُ إِلwَى نَفwَرٍ مwِنْ أَصwْحَابِھِ        :ثُمَّ جِىءَ بِالْغُلاَمِ فَقِیلَ لَھُ   

اذْھَبُوا بِھِ إِلَى جَبَلِ كwَذَا وَكwَذَا فَاصwْعَدُوا بwِھِ الْجَبwَلَ فwَإِذَا بَلَغwْتُمْ ذُرْوَتwَھُ فwَإِنْ           :فَقَالَ

  .عَنْ دِینِھِ وَإِلاَّ فَاطْرَحُوهُ رَجَعَ

فَرَجwwَفَ بِھwwِمُ  ،اللَّھwwُمَّ اكْفِنwِیھِمْ بِمwwَا شwِئْتَ   :فwَذَھَبُوا بwwِھِ فَصwَعِدُوا بwwِھِ الْجَبwَلَ فَقwwَالَ      

 :قwَالَ  ؟مَا فَعwَلَ أَصwْحَابُكَ   :فَقَالَ لَھُ الْمَلِكُ ،الْجَبَلُ فَسَقَطُوا وَجَاءَ یَمْشِى إِلَى الْمَلِكِ
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اذْھَبُوا بِھِ فwَاحْمِلُوهُ فwِى قُرْقwُورٍ     :فَدَفَعَھُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِھِ فَقَالَ ،فَانِیھِمُ اللَّھُكَ

  .  فَتَوَسَّطُوا بِھِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِینِھِ وَإِلاَّ فَاقْذِفُوهُ

فَانْكَفَأَتْ بِھِمُ السَّفِینَةُ فَغَرِقُوا وَجَاءَ ، اللَّھُمَّ اكْفِنِیھِمْ بِمَا شِئْتَ :قَالَففَذَھَبُوا بِھِ     

  كَفَانِیھِمُ اللَّھُ. :قَالَ ؟مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ :یَمْشِى إِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَھُ الْمَلِكُ

 :قwَالَ  ؟وَمwَا ھwُوَ   :قwَالَ  ،إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِى حَتwَّى تَفْعwَلَ مwَا آمwُرُكَ بwِھِ      :فَقَالَ لِلْمَلِكِ   

ثُمَّ خُذْ سَھْمًا مwِنْ كِنwَانَتِى ثwُمَّ     ،تَجْمَعُ النَّاسَ فِى صَعِیدٍ وَاحِدٍ وَتَصْلُبُنِى عَلَى جِذْعٍ

  . بِاسْمِ اللَّھِ رَبِّ الْغُلاَمِ :ضَعِ السَّھْمَ فِى كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ

فَجَمwَعَ النwَّاسَ فwِى صwَعِیدٍ وَاحwِدٍ وَصwَلَبَھُ        ،تَنِىثُمَّ ارْمِنِى فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْ   

 :عَلَى جِذْعٍ ثُمَّ أَخَذَ سwَھْمًا مwِنْ كِنَانَتwِھِ ثwُمَّ وَضwَعَ السwَّھْمَ فwِى كَبwِدِ الْقwَوْسِ ثwُمَّ قwَالَ           

هُ فwِى صwُدْغِھِ   ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّھْمُ فِى صwُدْغِھِ فَوَضwَعَ یwَدَ    ،بِاسْمِ اللَّھِ رَبِّ الْغُلاَمِ

فَقwَالَ النwَّاسُ آمَنwَّا بwِرَبِّ الْغwُلاَمِ آمَنwَّا بwِرَبِّ الْغwُلاَمِ آمَنwَّا          ،  فِى مَوْضِعِ السَّھْمِ فَمَاتَ

أَرَأَیْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ قَدْ وَاللَّھِ نwَزَلَ بwِكَ حwَذَرُكَ     :فَأُتِىَ الْمَلِكُ فَقِیلَ لَھُ، بِرَبِّ الْغُلاَمِ

 :فَأَمَرَ بِالأُخْدُودِ فِى أَفwْوَاهِ السwِّكَكِ فَخwُدَّتْ وَأَضwْرَمَ النِّیwرَانَ وَقwَالَ       ،نَ النَّاسُقَدْ آمَ

  .فَفَعَلُوا  ،اقْتَحِمْ :أَوْ قِیلَ لَھُ،مَنْ لَمْ یَرْجِعْ عَنْ دِینِھِ فَأَحْمُوهُ فِیھَا

یwَا   :تْ أَنْ تَقَعَ فِیھَا فَقَالَ لَھَا الْغُلاَمُحَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَھَا صَبِىٌّ لَھَا فَتَقَاعَسَ  

  ١" . أُمَّھِ اصْبِرِى فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ 

                                                 
صqqحیح : رواة مسqqلم فqqي كتqqاب : " الزھqqد والرقqqائق " بqqاب : قصqqة الأخqqدود والسqqاحر          ١

) . ش ( الأكمھ ) الqذي خلqق أعمqى ( بالمئشqار ) مھمqوز      ٣٠٠٥قم : (والغلام والراھب ،  ر
فqqي روایqqة الأكثqqرین ویجqqوز تخفیqqف الھمqqزة بقلبھqqا یqqاء وروى المنشqqار بqqالنون وھمqqا لغتqqان   
صحیحتان ( ذروتھ ) ذروة الجبل أعلاه وھي بضم الذال وكسرھا ( فرجف بھqم الجبqل ) أي   

ر السqفینة الصqغیرة وقیqل الكبیqرة واختqار      اضطرب وتحرك حركة شدیدة ( قرقqور ) القرقqو  
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  حديث موسى والخضر

  عن سَعِیدُ بْنُ جُبَیْرٍ قَال : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ:    

بَ الْخَضِرِ لَیْسَ ھwُوَ مُوسwَى صwَاحِبَ    إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ یَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِ"    

  .بَنِي إِسْرَائِیلَ

كَذَبَ عَدُوُّ اللَّھِ حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنwَّھُ سwَمِعَ رَسwُولَ اللwَّھِ       :فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ    

r َ؟اسِ أَعْلَمُأَيُّ النَّ :یَقُولُ إِنَّ مُوسَى قَامَ خَطِیبًا فِي بَنِي إِسْرَائِیلَ فَسُئِل  

فَأَوْحَى اللَّھُ إِلَیْھِ إِنَّ لِي عَبْدًا  ،فَعَتَبَ اللَّھُ عَلَیْھِ إِذْ لَمْ یَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَیْھِ ،أَنَا :فَقَالَ    

تَأْخwُذُ   :قwَالَ  ؟یwَا رَبِّ فَكَیwْفَ لwِي بwِھِ     :قwَالَ مُوسwَى   ،بِمَجْمَعِ الْبَحْرَیْنِ ھُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ

  .حُوتًا فَتَجْعَلُھُ فِي مِكْتَلٍ فَحَیْثُمَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَھُوَ ثَمَّ مَعَكَ

فَأَخَذَ حُوتًا فَجَعَلَھُ فِي مِكْتَلٍ ثُمَّ انْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَھُ بِفَتَاهُ یُوشَعَ بْنِ نُونٍ حَتwَّى     

بَ الْحwُوتُ فwِي الْمِكْتwَلِ فَخwَرَجَ     إِذَا أَتَیَا الصَّخْرَةَ وَضwَعَا رُءُوسwَھُمَا فَنَامwَا وَاضwْطَرَ    

مِنْھُ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ {فَاتَّخَذَ سَبِیلَھُ فِي الْبَحْرِ سwَرَبًا} وَأَمْسwَكَ اللwَّھُ عwَنْ الْحwُوتِ      

                                                                                                                 
القاضqqي الصqqغیرة بعqqد حكایتqqھ خلافqqا كثیqqرا ( فانكفqqأت بھqqم السqqفینة ) أي انقلبqqت ( صqqعید )   
الصعید ھنا الأرض البارزة ( كبد القوس ) مقبضqھا عنqد الرمqي ( نqزل بqك حqذرك ) أي مqا        

وجمعھ أخادید ( أفواه  كنت تحذر وتخاف ( بالأخدود ) الأخدود ھو الشق العظیم في الأرض
ھqو فqي عامqة النسqخ فqأحموه بھمqزة قطqع         السكك ) أي أبواب الطرق ( فأحموه فیھqا ) ھكqذا  

بعدھا حاء ساكنة ونقل القاضي اتفاق النسخ على ھqذا ووقqع فqي بعqض نسqخ بلادنqا فqأقحموه        
 ولھموایة الأولqى ارمqوه فیھqا مqن قq     بالقاف وھذا ظاھر ومعناه اطرحوه فیھا كرھا ومعنى الر

موضqعھا  أحمیت الحدیدة وغیرھا إذا أدخلتھا النqار لتحمqى ( فتقاعسqت ) أي توقفqت ولزمqت      
 .وكرھت الدخول في النار 
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فَلَمwwَّا اسwwْتَیْقَظَ نَسwwِيَ صwwَاحِبُھُ أَنْ یُخْبwwِرَهُ   ،جِرْیwwَةَ الْمwwَاءِ فَصwwَارَ عَلَیwwْھِ مِثwwْلَ الطwwَّاقِ 

 :حُوتِ فَانْطَلَقwwَا بَقِیwwَّةَ یَوْمِھِمwwَا وَلَیْلَتَھُمwwَا حَتwwَّى إِذَا كwwَانَ مwwِنْ الْغwwَدِ قwwَالَ مُوسwwَى   بwwِالْ

  .{لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِینَا مِنْ سَفَرِنَا ھَذَا نَصَبًا} 

أَمwَرَ اللwَّھُ بwِھِ فَقwَالَ لwَھُ       وَلَمْ یَجِدْ مُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَا الْمَكَانَ الwَّذِي  :قَالَ   

الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِیھِ إِلَّا الشَّیْطَانُ  فَتَاهُ {أَرَأَیْتَ إِذْ أَوَیْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِیتُ

فَكwwَانَ لِلْحwwُوتِ سwwَرَبًا وَلِمُوسwwَى  :أَنْ أَذْكwwُرَهُ وَاتَّخwwَذَ سwwَبِیلَھُ فwwِي الْبَحwwْرِ عَجَبwwًا} قwwَالَ

  {ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِھِمَا قَصَصًا}  :فَقَالَ مُوسَى ،وَلِفَتَاهُ عَجَبًا

رَجَعَا یَقُصَّانِ آثَارَھُمَا حَتَّى انْتَھَیَا إِلَى الصwَّخْرَةِ فwَإِذَا رَجwُلٌ مُسwَجى ثَوْبwًا       :قَالَ   

   ؟وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ :فَقَالَ الْخَضِرُ ،فَسَلَّمَ عَلَیْھِ مُوسَى

أَتَیْتwُكَ لِتُعَلِّمَنwِي مِمwَّا     ،نَعwَمْ  :قwَالَ  ؟مُوسwَى بَنwِي إِسwْرَائِیلَ    :قَالَ ،أَنَا مُوسَى :قَالَ   

إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مwِنْ   :{إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعِي صَبْرًا} یَا مُوسَى :قَالَ ،عُلِّمْتَ رَشَدًا

وَأَنwْتَ عَلwَى عِلwْمٍ مwِنْ عِلwْمِ اللwَّھِ عَلَّمَكwَھُ اللwَّھُ لwَا           ،ھِ عَلَّمَنِیwھِ لwَا تَعْلَمwُھُ أَنwْتَ    عِلْمِ اللَّ

  .{سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّھُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا}  :أَعْلَمُھُ فَقَالَ مُوسَى

لwَا تَسwْأَلْنِي عwَنْ شwَيْءٍ حَتwَّى أُحwْدِثَ لwَكَ مِنwْھُ         {فwَإِنْ اتَّبَعْتَنwِي فَ   :فَقَالَ لَھُ الْخَضِرُ   

ذِكْرًا} فَانْطَلَقَا یَمْشِیَانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَمwَرَّتْ سwَفِینَةٌ فَكَلَّمwُوھُمْ أَنْ یَحْمِلwُوھُمْ     

مْ یَفْجَأْ إِلَّا وَالْخَضwِرُ  فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِینَةِ لَ ،فَعَرَفُوا الْخَضِرَ فَحَمَلُوھُمْ بِغَیْرِ نَوْلٍ

قَوْمٌ قwَدْ حَمَلُونwَا بِغَیwْرِ     :فَقَالَ لَھُ مُوسَى ،قَدْ قَلَعَ لَوْحًا مِنْ أَلْوَاحِ السَّفِینَةِ بِالْقَدُومِ

لwَمْ  نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِینَتِھِمْ فَخَرَقْتَھَا {لِتُغْرِقَ أَھْلَھwَا لَقwَدْ جِئwْتَ شwَیْئًا إِمwْرًا قwَالَ أَ      
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أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیعَ مَعwِي صwَبْرًا قwَالَ لwَا تُؤَاخwِذْنِي بِمwَا نَسwِیتُ وَلwَا تُرْھِقْنwِي مwِنْ           

  .وَكَانَتْ الْأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْیَانًا:  rوَقَالَ رَسُولُ اللَّھِ  :قَالَ .أَمْرِي عُسْرًا}

السَّفِینَةِ فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ نَقwْرَةً فَقwَالَ لwَھُ     وَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ :قَالَ   

مَا عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّھِ إِلَّا مِثْلُ مَا نَقَصَ ھَذَا الْعُصْفُورُ مِنْ ھwَذَا   :الْخَضِرُ

إِذْ أَبْصwَرَ الْخَضwِرُ    ثُمَّ خَرَجَا مِنْ السَّفِینَةِ فَبَیْنَا ھُمَا یَمْشِیَانِ عَلَى السwَّاحِلِ  ،الْبَحْرِ

فَقwَالَ لwَھُ    ،فَأَخَذَ الْخَضِرُ رَأْسَھُ بِیَدِهِ فَاقْتَلَعwَھُ بِیwَدِهِ فَقَتَلwَھُ    ،غُلَامًا یَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ

إِنwَّكَ  {أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكِیَةً بِغَیْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَیْئًا نُكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقwُلْ لwَكَ    :مُوسَى

{قwwَالَ إِنْ سwwَأَلْتُكَ عwwَنْ ،وَھwwَذِهِ أَشwَدُّ مwwِنْ الwwْأُولَى   :قwwَالَ،لwَنْ تَسwwْتَطِیعَ مَعwwِي صwwَبْرًا}  

شَيْءٍ بَعْدَھَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قwَدْ بَلَغwْتَ مwِنْ لwَدُنِّي عwُذْرًا فَانْطَلَقwَا حَتwَّى إِذَا أَتَیwَا أَھwْلَ          

أَبَوْا أَنْ یُضwَیِّفُوھُمَا فَوَجwَدَا فِیھwَا جwِدَارًا یُرِیwدُ أَنْ یwَنْقَضَّ}       قَرْیَةٍ اسْتَطْعَمَا أَھْلَھَا فَ

قَوْمٌ أَتَیْنَاھُمْ فَلَمْ یُطْعِمُونwَا وَلwَمْ    :فَقَالَ مُوسَى ،قَالَ مَائِلٌ فَقَامَ الْخَضِرُ فَأَقَامَھُ بِیَدِهِ

الَ ھَذَا فِرَاقُ بَیْنِي وَبَیْنِكَ إِلَى قَوْلِھِ ذَلِكَ یُضَیِّفُونَا {لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَیْھِ أَجْرًا قَ

وَدِدْنwَا أَنَّ مُوسwَى كwَانَ     rفَقwَالَ رَسwُولُ اللwَّھِ     .تَأْوِیلُ مwَا لwَمْ تَسwْطِعْ عَلَیwْھِ صwَبْرًا}     

  " . صَبَرَ حَتَّى یَقُصَّ اللَّھُ عَلَیْنَا مِنْ خَبَرِھِمَا

انَ ابْنُ عَبqَّاسٍ یَقqْرَأُ وَكqَانَ أَمqَامَھُمْ مَلqِكٌ یَأْخqُذُ كqُلَّ سqَفِینَةٍ         قَالَ سَعِیدُ بْنُ جُبَیْرٍ فَكَ   

  ١" .  صَالِحَةٍ غَصْبًا وَكَانَ یَقْرَأُ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَیْنِ

                                                 
رواة البخاري في كتاب : " العلم " باب : ما یستحب للعqالم إذا سqئل مqن ھqو أعلqم رقqم : (        ١

) ( نqوف  ٢٣٨٠) ، ومسلم في كتاب : " الفضائل " باب : من فضائل الخضر رقqم : (  ١٢٢
   qرأة كعqن امqب البكالي ) ھو تابعي من أھل دمشق فاضل عالم لا سیما بالإسرائیلیات وكان اب

( كذب عدو االله ) أي أخبر بما ھو خqلاف الواقqع . ومqراد ابqن عبqاس       الأحبار ویل غیر ذلك
     qرض منqم یqل ( بqفعت ) . ارةqھ رضي االله عنھما الزجر والتحذیر لا المعنى الحقیقي لھذه العب
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  حديث الأقرع والأبرص والأعمي

  قال : tيْرَةَ ھُرَعن أبي    

إِنَّ ثَلَاثَةً فwِي بَنwِي إِسwْرَائِیلَ أَبwْرَصَ وَأَقwْرَعَ وَأَعْمwَى بwَدَا        : "  rقال رسول االله    

أَيُّ شwَيْءٍ أَحwَبُّ    :فَبَعَثَ إِلَیْھِمْ مَلَكًا فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقwَالَ  ،لِلَّھِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ یَبْتَلِیَھُمْ

فَمَسَحَھُ فwَذَھَبَ عَنwْھُ    :قَالَ ،نٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُلَوْ :قَالَ ؟ إِلَیْكَ

أَوْ قwَالَ   ،الْإِبِلُ :قَالَ ؟أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَیْكَ :فَقَالَ، فَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا

الwْأَقْرَعَ قwَالَ أَحwَدُھُمَا الْإِبwِلُ وَقwَالَ الwْآخَرُ       فwِي ذَلwِكَ إِنَّ الwْأَبْرَصَ وَ    ھwُوَ شwَكَّ  ـ الْبَقَرُ   

  .یُبَارَكُ لَكَ فِیھَا :فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ ـُ الْبَقَر

شَعَرٌ حَسwَنٌ وَیwَذْھَبُ عَنwِّي ھwَذَا      :قَالَ ؟أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَیْكَ :وَأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ   

فwَأَيُّ الْمwَالِ    :قwَالَ  ،فَمَسwَحَھُ فwَذَھَبَ وَأُعْطwِيَ شwَعَرًا حَسwَنًا      :قَالَ ،نَّاسُقَدْ قَذِرَنِي ال

  .یُبَارَكُ لَكَ فِیھَا :فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلًا وَقَالَ :قَالَ ،الْبَقَرُ :قَالَ ؟أَحَبُّ إِلَیْكَ
                                                                                                                 

بذلك وأصل العتب المؤاخذة . ( بمجمع البحرین ) ملتقى البحرین وفي تسمیة البحرین أقوال 
. ( مكتل ) وعاء یسع خمسة عشر صاعا . ( فانسqل ) خqرج برفqق وخفqة . ( سqربا ) مسqلكا       
یسلك فیھ . ( نصبا ) تعبا . ( مسا ) أثرا وفqي روایqة ( شqیئا ) . ( مسqجى ) مغطqى . ( وأنqى       

م ) كیف تسلم وأنت في أرض لا یعرف فیھا السلام . ( نول ) أجqر . ( فعمqد )   بأرضك السلا
قصد . ( الأولى ) المسألة الأولى . ( زكیة ) طاھرة لم تذنب . ( وھذا أوكد ) أي قولھ . ( ألم 
أقل لك ) لزیادة لك فھذا أوكد في العتاب . ( استطعما ) طلبا طعاما . ( ینقض ) یكاد یسqقط .  

  .مرھما ) ممن الأعاجیب والغرائب ضر بیده ) أشار بھا . ( من أ( قال الخ
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یwَرُدُّ اللwَّھُ إِلwَيَّ بَصwَرِي فَأُبْصwِرُ       :الَقَ ؟أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَیْكَ :وَأَتَى الْأَعْمَى فَقَالَ   

 :قwَالَ  ؟فَأَيُّ الْمَالِ أَحwَبُّ إِلَیwْكَ   :قَالَ ،فَمَسَحَھُ فَرَدَّ اللَّھُ إِلَیْھِ بَصَرَهُ :قَالَ ،بِھِ النَّاسَ

دٍ مِنْ إِبِلٍ وَلِھwَذَا وَادٍ  الْغَنَمُ فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِدًا فَأُنْتِجَ ھَذَانِ وَوَلَّدَ ھَذَا فَكَانَ لِھَذَا وَا

  .مِنْ بَقَرٍ وَلِھَذَا وَادٍ مِنْ غَنَمٍ

رَجwwُلٌ مِسwwْكِینٌ تَقَطَّعwwَتْ بwwِيَ  :ثwwُمَّ إِنwwَّھُ أَتwwَى الwwْأَبْرَصَ فwwِي صwwُورَتِھِ وَھَیْئَتwwِھِ فَقwwَالَ    

أَلُكَ بِالwَّذِي أَعْطwَاكَ اللwَّوْنَ    أَسwْ  ،الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَاغَ الْیwَوْمَ إِلwَّا بِاللwَّھِ ثwُمَّ بwِكَ     

إِنَّ  :فَقwwَالَ لwwَھُ ،بَعِیwwرًا أَتَبَلwwَّغُ عَلَیwwْھِ فwwِي سwwَفَرِي  ،الْحَسwwَنَ وَالْجِلwwْدَ الْحَسwwَنَ وَالْمwwَالَ 

كwwَأَنِّي أَعْرِفwwُكَ أَلwwَمْ تَكwwُنْ أَبwwْرَصَ یَقwwْذَرُكَ النwwَّاسُ فَقِیwwرًا   :فَقwwَالَ لwwَھُ ،الْحُقwwُوقَ كَثِیwwرَةٌ

إِنْ كُنwْتَ كَاذِبwًا فَصwَیَّرَكَ     :فَقwَالَ  ،لَقَدْ وَرِثwْتُ لِكwَابِرٍ عwَنْ كwَابِرٍ     :فَقَالَ ؟عْطَاكَ اللَّھُفَأَ

  .اللَّھُ إِلَى مَا كُنْتَ

فَرَدَّ عَلَیْھِ مِثْلَ مwَا   ،وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِھِ وَھَیْئَتِھِ فَقَالَ لَھُ مِثْلَ مَا قَالَ لِھَذَا   

   .إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَیَّرَكَ اللَّھُ إِلَى مَا كُنْتَ :فَقَالَ ،عَلَیْھِ ھَذَا رَدَّ

رَجwwُلٌ مِسwwْكِینٌ وَابwwْنُ سwwَبِیلٍ وَتَقَطَّعwwَتْ بwwِيَ    :وَأَتwwَى الwwْأَعْمَى فwwِي صwwُورَتِھِ فَقwwَالَ     

كَ أَسwْأَلُكَ بِالwَّذِي رَدَّ عَلَیwْكَ بَصwَرَكَ     الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلَا بَلَاغَ الْیَوْمَ إِلَّا بِاللَّھِ ثُمَّ بِ

وَفَقِیwرًا فَقwَدْ    ،قَدْ كُنwْتُ أَعْمwَى فwَرَدَّ اللwَّھُ بَصwَرِي      :فَقَالَ ،شَاةً أَتَبَلَّغُ بِھَا فِي سَفَرِي

أَمْسwِكْ   :الَفَقwَ  ،أَغْنَانِي فَخُذْ مَا شِئْتَ فَوَاللwَّھِ لwَا أَجْھwَدُكَ الْیwَوْمَ بِشwَيْءٍ أَخَذْتwَھُ لِلwَّھِ       

  ١" . مَالَكَ فَإِنَّمَا ابْتُلِیتُمْ فَقَدْ رَضِيَ اللَّھُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَیْكَ 

                                                 
) ومسلم في كتاب " الزھد والرقائق " رقم ٣٢٧٧رواة البخاري في كتاب " الأنبیاء رقم (  ١
) ( بqqدا الله ) أراد أن یظھqqر مqqا سqqبق فqqي علمqqھ . ( یبتلqqیھم ) یختبqqرھم . ( ملكqqا ) أي ٢٩٦٤( 

حاق بن عبد االله راوي الحدیث . ( عشراء ) الحامل التqي  بصورة إنسان . ( ھو شك ) أي إس
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  ةــــــحديث الجساس

  عن فَاطِمَةَ بِنْتَ قَیْسٍ قَالَتْ :    

فَأُصqِیبَ فqِى أَوَّلِ    ،قqُرَیْشٍ یَوْمَئqِذٍ  نَكَحْتُ ابْنَ الْمُغِیرَةِ وَھُوَ مqِنْ خِیqَارِ شqَبَابِ    "     

فَلَمَّا تَأَیَّمْتُ خَطَبَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِى نَفَرٍ مqِنْ   rولِ اللَّھِ الْجِھَادِ مَعَ رَسُ

qqُحَابِ رَسqqْھِ أَصqqَّولِ اللr qqُى رَسqqِھِ وَخَطَبَنqqَّولُ اللr   ٍدqqْنِ زَیqqْامَةَ بqqَوْلاَهُ أُسqqَى مqqَعَل

  . " مَنْ أَحَبَّنِى فَلْیُحِبَّ أُسَامَةَ : "قَالَ  rھِ تُ قَدْ حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّوَكُنْ

   qqُى رَسqqِا كَلَّمَنqqَّھِ فَلَمqqَّولُ اللr ُتqqْالَ    :قُلqqَئْتَ فَقqqِنْ شqqَأَنْكِحْنِى مqqَدِكَ فqqَرِى بِیqqْأَم " :  

ةٌ غَنِیqَّةٌ مqِنَ الأَنْصqَارِ عَظِیمqَةُ النَّفَقqَةِ فqِى       وَأُمُّ شَرِیكٍ امْرَأَ "، انْتَقِلِى إِلَى أُمِّ شَرِیكٍ

لاَ تَفْعَلwِى إِنَّ أُمَّ شwَرِیكٍ    " :فَقqَالَ  ،سqَأَفْعَلُ  :فَقُلْتُ ،یَنْزِلُ عَلَیْھَا الضِّیفَانُ ،سَبِیلِ اللَّھِ

یَنْكَشwِفَ الثwَّوْبُ عwَنْ     امْرَأَةٌ كَثِیرَةُ الضِّیفَانِ فَإِنِّى أَكْرَهُ أَنْ یَسْقُطَ عَنْكِ خِمwَارُكِ أَوْ 

سَاقَیْكِ فَیَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَھِینَ وَلَكِنِ انْتَقِلِى إِلَى ابْنِ عَمِّكِ عَبwْدِ اللwَّھِ   

                                                                                                                 
أتى على حملھا عشرة أشھر من یوم طرق الفحل لھا ویقال لھا ذلك إلى أن تلد وبعqدما تضqع   
وھqqي مqqن أنفqqس الأمqqوال عنqqد العqqرب . ( والqqدا ) ذات ولqqد أو حqqاملا . ( فqqأنتج ھqqذان ) أي      

ھ البھqائم . ( صqورتھ وھیئتqھ ) أي التqي     صاحب الإبل والبقر وأنتج من النتاج وھqو مqا تضqع   
كان علیھا . ( الحبال ) الأسباب التي یتعاطاھا في طلب الرزق . ( أتبلغ بھ ) من البلغة وھي 
الكفایة . ( لكابر عن كابر ) وفي روایة شیبان ( وإنما ورثت ھذا المال كابرا عن كqابر ) أي  

یqرا ورث عqن كبیqر . ( ابqن سqبیل )      ورثتھ عن آبائي وأجدادي حال كqون كqل واحqد مqنھم كب    
  .في منع شيء تطلبھ مني أو تأخذه منقطع في سفره . ( لا أجھدك ) لا أشق علیك 
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الqْبَطْنِ   وَھُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى فِھْرٍ فِھْرِ قُرَیْشٍ وَھُوَ مqِنَ  "،بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ 

فَلَمqَّا انْقَضqَتْ عqِدَّتِى سqَمِعْتُ نqِدَاءَ الْمُنqَادِى مُنqَادِى         ،فَانْتَقَلqْتُ إِلَیqْھِ   ،ھِىَ مِنْھُ  الَّذِى

  یُنَادِى الصَّلاَةَ جَامِعَةً.  rولِ اللَّھِ رَسُ

تqِى  فَكُنْتُ فِى صqَفِّ النِّسqَاءِ الَّ   rولِ اللَّھِ فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّیْتُ مَعَ رَسُ   

صqqَلاَتَھُ جَلqqَسَ عَلqqَى الْمِنْبqqَرِ وَھqqُوَ  r قَضqqَى رَسqqُولُ اللqqَّھِ فَلَمqqَّا ،تَلqqِى ظُھqqُورَ الْقqqَوْمِ

. " أَتwَدْرُونَ لwِمَ جَمَعwْتُكُمْ    ". ثqُمَّ قqَالَ   " لِیَلwْزَمْ كwُلُّ إِنْسwَانٍ مُصwَلاَّهُ     : "یَضْحَكُ فَقqَالَ  

 إِنِّى وَاللَّھِ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلاَ لِرَھْبwَةٍ وَلَكwِنْ   : "لَقَا،  اللَّھُ وَرَسُولُھُ أَعْلَمُ :واقَالُ

وَحwwَدَّثَنِى  ،جَمَعwwْتُكُمْ لأَنَّ تَمِیمwwًا الwwدَّارِىَّ كwwَانَ رَجwwُلاً نَصwwْرَانِیا فَجwwَاءَ فَبwwَایَعَ وَأَسwwْلَمَ  

  :الِمَسِیحِ الدَّجَّالحَدِیثًا وَافَقَ الَّذِى كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ 

أَنَّھُ رَكِبَ فِى سَفِینَةٍ بَحْرِیwَّةٍ مwَعَ ثَلاَثwِینَ رَجwُلاً مwِنْ لَخwْمٍ وَجwُذَامَ فَلَعwِبَ          :حَدَّثَنِى   

ثwwُمَّ أَرْفَئwwُوا إِلwwَى جَزِیwwرَةٍ فwwِى الْبَحwwْرِ حَتwwَّى مَغwwْرِبِ    ،بِھwwِمُ الْمwwَوْجُ شwwَھْرًا فwwِى الْبَحwwْرِ 

فَدَخَلُوا الْجَزِیwرَةَ فَلَقِیwَتْھُمْ دَابwَّةٌ أَھْلwَبُ كَثِیwرُ       ،لسَّفِینَةِالشَّمْسِ فَجَلَسُوا فِى أَقْرُبِ ا

  ؟وَیْلَكِ مَا أَنْتِ :فَقَالُوا ،الشَّعَرِ لاَ یَدْرُونَ مَا قُبُلُھُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ

  ؟وَمَا الْجَسَّاسَةُ :قَالُوا ، أَنَا الْجَسَّاسَةُ :فَقَالَتْ    

أَیُّھwwwَا الْقwwwَوْمُ انْطَلِقwwwُوا إِلwwwَى ھwwwَذَا الرَّجwwwُلِ فwwwِى الwwwدَّیْرِ فَإِنwwwَّھُ إِلwwwَى خَبwwwَرِكُمْ   :الwwwَتْقَ   

  بِالأَشْوَاقِ.

فَانْطَلَقْنwwَا  -قwwَالَ  -لَمwwَّا سwwَمَّتْ لَنwwَا رَجwwُلاً فَرِقْنwwَا مِنْھwwَا أَنْ تَكwwُونَ شwwَیْطَانَةً      :قwwَالَ   

 ،رَ فwَإِذَا فِیwھِ أَعْظwَمُ إِنْسwَانٍ رَأَیْنwَاهُ قwَطُّ خَلْقwًا وَأَشwَدُّهُ وِثَاقwًا         سِرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا الدَّیْ

   ؟وَیْلَكَ مَا أَنْتَ :قُلْنَا ،مَجْمُوعَةٌ یَدَاهُ إِلَى عُنُقِھِ مَا بَیْنَ رُكْبَتَیْھِ إِلَى كَعْبَیْھِ بِالْحَدِیدِ
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  ؟ونِى مَا أَنْتُمْقَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِى فَأَخْبِرُ :قَالَ    

نَحْنُ أُنَاسٌ مwِنَ الْعwَرَبِ رَكِبْنwَا فwِى سwَفِینَةٍ بَحْرِیwَّةٍ فَصwَادَفْنَا الْبَحwْرَ حwِینَ           :قَالُوا   

فَجَلَسwْنَا فwِى أَقْرُبِھwَا     ،اغْتَلَمَ فَلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شwَھْرًا ثwُمَّ أَرْفَأْنwَا إِلwَى جَزِیرَتwِكَ ھwَذِهِ      

جَزِیرَةَ فَلَقِیَتْنَا دَابَّةٌ أَھْلَبُ كَثِیwرُ الشwَّعَرِ لاَ یwُدْرَى مwَا قُبُلwُھُ مwِنْ دُبwُرِهِ مwِنْ         فَدَخَلْنَا الْ

  أَنَا الْجَسَّاسَةُ. :فَقَالَتْ ؟كَثْرَةِ الشَّعَرِ فَقُلْنَا وَیْلَكِ مَا أَنْتِ

لِ فِى الدَّیْرِ فَإِنَّھُ إِلَى خَبwَرِكُمْ  اعْمِدُوا إِلَى ھَذَا الرَّجُ :قَالَتِ ؟وَمَا الْجَسَّاسَةُ :قُلْنَا   

  .فَأَقْبَلْنَا إِلَیْكَ سِرَاعًا وَفَزِعْنَا مِنْھَا وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَیْطَانَةً ،بِالأَشْوَاقِ

أَلُكُمْ أَسwْ  :قwَالَ  ؟عَنْ أَىِّ شَأْنِھَا تَسْتَخْبِرُ :قُلْنَا ،أَخْبِرُونِى عَنْ نَخْلِ بَیْسَانَ :فَقَالَ   

  .أَمَا إِنَّھُ یُوشِكُ أَنْ لاَ تُثْمِرَ :قَالَ،  نَعَمْ :قُلْنَا لَھُ ؟عَنْ نَخْلِھَا ھَلْ یُثْمِرُ

ھwَلْ   :قwَالَ  ؟عwَنْ أَىِّ شwَأْنِھَا تَسwْتَخْبِرُ    :قُلْنَا ،أَخْبِرُونِى عَنْ بُحَیْرَةِ الطَّبَرِیَّةِ :قَالَ   

  .أَمَا إِنَّ مَاءَھَا یُوشِكُ أَنْ یَذْھَبَ :قَالَ ،ةُ الْمَاءِھِىَ كَثِیرَ :قَالُوا ؟فِیھَا مَاءٌ

ھwَلْ فwِى    :قwَالَ  ؟عَنْ أَىِّ شwَأْنِھَا تَسwْتَخْبِرُ   :قَالُوا ،أَخْبِرُونِى عَنْ عَیْنِ زُغَرَ :قَالَ   

كَثِیرَةُ الْمَاءِ وَأَھْلُھwَا  نَعَمْ ھِىَ  :قُلْنَا لَھُ ؟وَھَلْ یَزْرَعُ أَھْلُھَا بِمَاءِ الْعَیْنِ ؟الْعَیْنِ مَاءٌ

  یَزْرَعُونَ مِنْ مَائِھَا. 

قwwَدْ خwwَرَجَ مwwِنْ مَكwwَّةَ وَنwwَزَلَ  :قwwَالُوا ؟أَخْبِرُونwwِى عwwَنْ نَبwwِىِّ الأُمِّیwwِّینَ مwwَا فَعwwَلَ :قwwَالَ   

بَرْنwَاهُ أَنwَّھُ قwَدْ    فَأَخْ ؟كَیwْفَ صwَنَعَ بِھwِمْ    :قwَالَ  ،نَعwَمْ  :قُلْنwَا  ؟أَقَاتَلَھُ الْعwَرَبُ  :یَثْرِبَ. قَالَ

  نَعَمْ.  :قُلْنَا ؟قَدْ كَانَ ذَلِكَ :قَالَ لَھُمْ ،ظَھَرَ عَلَى مَنْ یَلِیھِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ

وَإِنwِّى مُخْبwِرُكُمْ عَنwِّى إِنwِّى أَنwَا الْمَسwِیحُ        ،أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَیْرٌ لَھwُمْ أَنْ یُطِیعwُوهُ   :قَالَ   

أَنْ یُؤْذَنَ لِى فِى الْخُرُوجِ فَأَخْرُجَ فَأَسwِیرَ فwِى الأَرْضِ فwَلاَ أَدَعَ قَرْیwَةً      وَإِنِّى أُوشِكُ
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إِلاَّ ھَبَطْتُھَا فِى أَرْبَعِینَ لَیْلَةً غَیْرَ مَكَّةَ وَطَیْبَةَ فَھُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلwَىَّ كِلْتَاھُمwَا كُلَّمwَا    

wwwِدَةً أَوْ وَاحwwwِلَ وَاحwwwُلْتًا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخwwwَیْفُ صwwwَّدِهِ السwwwَكٌ بِیwwwَتَقْبَلَنِى مَلwwwْا اسwwwَدًا مِنْھُم

  .وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْھَا مَلاَئِكَةً یَحْرُسُونَھَا ،یَصُدُّنِى عَنْھَا

ھwَذِهِ طَیْبwَةُ ھwَذِهِ     : "بِمِخْصqَرَتِھِ فqِى الْمِنْبqَرِ    وَطَعqَنَ   r ولُ اللqَّھِ قqَالَ رَسqُ   :قَالَتْ   

نَعqَمْ   :فَقqَالَ النqَّاسُ   "، أَلاَ ھَلْ كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ ذَلِكَ ". یَعْنِى الْمَدِینَةَ "ةُ ھَذِهِ طَیْبَةُ طَیْبَ

فَإِنwَّھُ أَعْجَبَنwwِى حwwَدِیثُ تَمwwِیمٍ أَنwَّھُ وَافwwَقَ الwwَّذِى كُنwwْتُ أُحwَدِّثُكُمْ عَنwwْھُ وَعwwَنِ الْمَدِینwwَةِ     "

لاَ بَلْ مwِنْ قِبwَلِ الْمَشwْرِقِ مwا ھwُوَ مwِنْ        ،رِ الشَّامِ أَوْ بَحْرِ الْیَمَنِأَلاَ إِنَّھُ فِى بَحْ وَمَكَّةَ

  وَأَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ. "، قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا ھُوَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا ھُوَ

  ١. rولِ اللَّھِ فَحَفِظْتُ ھَذَا مِنْ رَسُ :قَالَتْ    

                                                 
ش ( فأصqیب فqqي أول   ،)  وغیqرھم ٤٣٢٦) ، وأبqى داود رقqم (  ٢٢١٦،٢٩٤٢رواة مسqلم ( ١

تأیمqت  الجھاد ) قال العلماء لیس معناه أنھ قتل فqي الجھqاد مqع النبqي صqلى االله علیqھ و سqلم و       
بذلك إنما تأیمت بطلاقھ البائن ( تأیمت ) أي صرت أیما وھي التي لا زوج لھqا ( وأم شqریك   
امرأة غنیة من الأنصار ) ھذا قد أنكره بعض العلماء وقال إنما ھي قرشیة من بني عامر بن 
لؤي واسمھا غربة وقیل غربلة وقال آخرون ھما ثنتان قرشیة وأنصاریة ( عبداالله بن عمرو 

أم مكتوم ) ھكذا ھو في جمیع النسخ وقولھ ابن أم مكتوم یكتب بالألف لأنھ صqفة لعبqداالله    ابن
لا لعمرو فنسبھ إلى أبیھ عمرو وإلى أمھ أم مكتوم فجمع نسبھ إلqى أبویqھ كمqا فqي عبqداالله بqن       
مالك ابن بحینة وعبداالله بن أبي ابن سلول ونظائر ذلك قال القاضي المعروف أنھ لqیس بqابن   

ولا من البطن الذي ھي منھ بل ھي من بني محqارب بqن فھqر وھqو مqن بنqي عqامر بqن         عمھا 
لؤي ھذا كلام القاضي والصواب أن ما جاءت بھ الروایة صحیح والمراد بالبطن ھنqا القبیلqة   
لا الqqبطن الqqذي ھqqو أخqqص منھqqا والمqqراد أنqqھ ابqqن عمھqqا مجqqازا لكونqqھ مqqن قبیلتھqqا فالروایqqة      

جامعqqة ) ھqqو بنصqqب الصqqلاة وجامعqqة الأول علqqى الإغqqراء     صqqحیحة والله الحمqqد ( الصqqلاة 
والثاني على الحال ( لأن تمیما الداري ) ھذا معدود من مناقب تمیم لأن النبي صلى االله علیھ 
و سلم روى عنھ ھذه القصة وفیھ روایqة الفاضqل عqن المفضqول وروایqة المتبqوع عqن تابعqھ         

) أي التجqqأوا إلیھqqا قqqال فqqي اللسqqان أرفqqأت وفیqھ روایqqة خبqqر الواحqqد ( ثqqم أرفqqؤا إلqqى جزیqqرة  
السqفینة إذا أدنیتھqا إلqى الجqدة والجqدة وجqھ الأرض أي الشqط ( فجلسqوا فqي أقqرب السqفینة )            
الأقرب جمع قارب على غیر قیاس والقیاس قqوارب وھqي سqفینة صqغیرة تكqون مqع الكبیqرة        

 qqرب السqqل أقqqوائجھم وقیqqاء حqqفینة لقضqqاب السqqا ركqqرف فیھqqة یتصqqا كالجنیبqqا أي مqqفینة أدانیھ
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  حديث نزول عيسى أخر الزمان

  قَالَ : tعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ    

الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَّضَ فِیھِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِى طَائِفَةِ  rولُ اللَّھِ ذَكَرَ رَسُ    

  . "  مَا شَأْنُكُمْ : "عَرَفَ ذَلِكَ فِینَا فَقَالَ  فَلَمَّا رُحْنَا إِلَیْھِ ،النَّخْلِ

نqَّاهُ فqِى   یَا رَسُولَ اللَّھِ ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ غَدَاةً فَخَفَّضْتَ فِیqھِ وَرَفَّعqْتَ حَتqَّى ظَنَ    :قُلْنَا   

غَیwwْرُ الwwدَّجَّالِ أَخwwْوَفُنِى عَلwwَیْكُمْ إِنْ یَخwwْرُجْ وَأَنwwَا فwwِیكُمْ فَأَنwwَا   : " فَقqqَالَ ،طَائِفqqَةِ النَّخqqْلِ

وَإِنْ یَخْرُجْ وَلَسْتُ فِیكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِیجُ نَفْسِھِ وَاللَّھُ خَلِیفَتِى عَلwَى   ،دُونَكُمْحَجِیجُھُ 

  .كُلِّ مُسْلِمٍ

فَمwَنْ أَدْرَكwَھُ    ،إِنَّھُ شَابٌّ قَطَطٌ عَیْنُھُ طَافِئwَةٌ كwَأَنِّى أُشwَبِّھُھُ بِعَبwْدِ الْعwُزَّى بwْنِ قَطwَنٍ          

  wْرَأْ عَلَیwْفِ   مِنْكُمْ فَلْیَقwْورَةِ الْكَھwُوَاتِحَ سwَرَاقِ        ،ھِ فwِأْمِ وَالْعwَّیْنَ الشwَةً بwَّارِجٌ خَلwَھُ خwَّإِن

  . "فَعَاثَ یَمِینًا وَعَاثَ شِمَالاً یَا عِبَادَ اللَّھِ فَاثْبُتُوا 

                                                                                                                 
قارب إلى الأرض منھا ( أھلب ) الأھلب غلیظ الشعر كثیqره ( فإنqھ إلqى خبqركم بالأشqواق )      
أي شدید الأشواق إلیھ أي إلى خبركم ( فرقنا منھا ) أي خفنا ( أعظم إنسان ) أي أكبqره جثqة   

) بqدل اشqتمال    أو أھیب ھیئة ( بالحدید ) الباء متعلق بمجموعة ( وما بqین ركبتیqھ إلqى كعبیqھ    
مqqن یqqداه ( اغqqتلم ) أي ھqqاج وجqqاوز حqqده المعتqqاد ( نخqqل بیسqqان ) ھqqي قریqqة بالشqqام ( بحیqqرة  
الطبریة ) ھي بحر صغیر معروف بالشام ( عین زغر ) ھي بلدة معروفة في الجانب القبلي 
مqqن الشqqام ( طیبqqة ) ھqqي المدینqqة ویقqqال لھqqا أیضqqا طابqqة ( صqqلتا ) بفqqتح الصqqاد وضqqمھا أي     

المqراد إثبqات أنqھ     ( ما ھو ) قال القاضي لفظة ما ھو زائدة صلة للكلام لیست بنافیة ومسلولا
  .في جھة الشرق 
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سwَنَةٍ  أَرْبَعwُونَ یَوْمwًا یwَوْمٌ كَ    " :قqَالَ   ؟یَا رَسُولَ اللqَّھِ وَمqَا لَبْثqُھُ فqِى الأَرْضِ     :قُلْنَا   

یqَا رَسqُولَ اللqَّھِ فqَذَلِكَ      :قُلْنqَا  ،"وَیَوْمٌ كَشَھْرٍ وَیَوْمٌ كَجُمُعwَةٍ وَسwَائِرُ أَیَّامwِھِ كَأَیwَّامِكُمْ     

  . "اقْدُرُوا لَھُ قَدْرَهُ  ،لاَ " :قَالَ ؟الْیَوْمُ الَّذِى كَسَنَةٍ أَتَكْفِینَا فِیھِ صَلاَةُ یَوْمٍ

كَالْغَیwwْثِ اسwwْتَدْبَرَتْھُ  " :قqqَالَ  ؟ھِ وَمqqَا إِسqqْرَاعُھُ فqqِى الأَرْضِ یqqَا رَسqqُولَ اللqqَّ  :قُلْنqqَا   

الرِّیحُ فَیَأْتِى عَلَى الْقَوْمِ فَیَدْعُوھُمْ فَیُؤْمِنwُونَ بwِھِ وَیَسwْتَجِیبُونَ لwَھُ فَیwَأْمُرُ السwَّمَاءَ       

طwْوَلَ مwَا كَانwَتْ ذُرًا وَأَسwْبَغَھُ     فَتَرُوحُ عَلwَیْھِمْ سwَارِحَتُھُمْ أَ   ،فَتُمْطِرُ وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ

 ،ثwwwُمَّ یwwwَأْتِى الْقwwwَوْمَ فَیwwwَدْعُوھُمْ فَیwwwَرُدُّونَ عَلَیwwwْھِ قَوْلwwwَھُ   ،ضwwwُرُوعًا وَأَمwwwَدَّهُ خَوَاصwwwِرَ

وَیَمwُرُّ   ،فَیَنْصَرِفُ عwَنْھُمْ فَیُصwْبِحُونَ مُمْحِلwِینَ لwَیْسَ بِأَیwْدِیھِمْ شwَىْءٌ مwِنْ أَمwْوَالِھِمْ        

ثwُمَّ یwَدْعُو    ،فَتَتْبَعُھُ كُنُوزُھَا كَیَعَاسwِیبِ النَّحwْلِ   ،ةِ فَیَقُولُ لَھَا أَخْرِجِى كُنُوزَكِبِالْخَرِبَ

ثwُمَّ یwَدْعُوهُ    ،رَجُلاً مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَیَضْرِبُھُ بِالسَّیْفِ فَیَقْطَعُھُ جَزْلَتَیْنِ رَمْیَةَ الْغwَرَضِ 

  .حَكُفَیُقْبِلُ وَیَتَھَلَّلُ وَجْھُھُ یَضْ

فَبَیْنَمَا ھُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّھُ الْمَسِیحَ ابwْنَ مwَرْیَمَ فَیَنwْزِلُ عِنwْدَ الْمَنwَارَةِ الْبَیْضwَاءِ          

إِذَا طَأْطwَأَ رَأَسwَھُ    ،شَرْقِىَّ دِمَشْقَ بَیْنَ مَھْرُودَتَیْنِ وَاضِعًا كَفَّیْھِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَیْنِ

فwَلاَ یَحwِلُّ لِكwَافِرٍ یَجwِدُ رِیwحَ نَفَسwِھِ إِلاَّ        ،فَعَھُ تَحwَدَّرَ مِنwْھُ جُمwَانٌ كwَاللُّؤْلُؤِ    قَطَرَ وَإِذَا رَ

  .فَیَطْلُبُھُ حَتَّى یُدْرِكَھُ بِبَابِ لُدٍّ فَیَقْتُلُھُ ،مَاتَ وَنَفَسُھُ یَنْتَھِى حَیْثُ یَنْتَھِى طَرْفُھُ

فَیَمْسwَحُ عwَنْ وُجwُوھِھِمْ     ،مٌ قwَدْ عَصwَمَھُمُ اللwَّھُ مِنwْھُ    ثُمَّ یَأْتِى عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ قَوْ   

  .وَیُحَدِّثُھُمْ بِدَرَجَاتِھِمْ فِى الْجَنَّةِ

فَبَیْنَمَا ھُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّھُ إِلَى عِیسَى إِنwِّى قwَدْ أَخْرَجwْتُ عِبwَادًا لwِى لاَ یwَدَانِ          

  .  بَادِى إِلَى الطُّورِلأَحَدٍ بِقِتَالِھِمْ فَحَرِّزْ عِ
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فَیَمwُرُّ أَوَائِلُھwُمْ عَلwَى     ،وَیَبْعَثُ اللَّھُ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَھُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ یَنْسِلُونَ   

لَقwَدْ كwَانَ بِھwَذِهِ مwَرَّةً      :وَیَمwُرُّ آخwِرُھُمْ فَیَقُولwُونَ    ،بُحَیْرَةِ طَبَرِیَّةَ فَیَشْرَبُونَ مَا فِیھwَا 

  . مَاءٌ

وَیُحْصَرُ نَبِىُّ اللَّھُ عِیسَى وَأَصْحَابُھُ حَتَّى یَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لأَحَدِھِمْ خَیْرًا مwِنْ     

فَیَرْغَبُ نَبِىُّ اللَّھِ عِیسَى وَأَصْحَابُھُ فَیُرْسِلُ اللَّھُ عَلَیْھُمُ  ،مِائَةِ دِینَارٍ لأَحَدِكُمُ الْیَوْمَ

  .یُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍالنَّغَفَ فِى رِقَابِھِمْ فَ

ثwwُمَّ یَھwwْبِطُ نَبwwِىُّ اللwwَّھِ عِیسwwَى وَأَصwwْحَابُھُ إِلwwَى الأَرْضِ فwwَلاَ یَجwwِدُونَ فwwِى الأَرْضِ         

 فَیَرْغwَبُ نَبwِىُّ اللwَّھِ عِیسwَى وَأَصwْحَابُھُ إِلwَى       ،مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلاَّ مَلأَهُ زَھَمُھُمْ وَنَتwْنُھُمْ 

  .فَتَحْمِلُھُمْ فَتَطْرَحُھُمْ حَیْثُ شَاءَ اللَّھُ ،اللَّھِ فَیُرْسِلُ اللَّھُ طَیْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ

ثwwُمَّ یُرْسwwِلُ اللwwَّھُ مَطwwَرًا لاَ یَكwwُنُّ مِنwwْھُ بَیwwْتُ مwwَدَرٍ وَلاَ وَبwwَرٍ فَیَغْسwwِلُ الأَرْضَ حَتwwَّى         

  أَنْبِتِى ثَمَرَتَكِ وَرُدِّى بَرَكَتَكِ. :لِلأَرْضِ یَتْرُكَھَا كَالزَّلَفَةِ ثُمَّ یُقَالُ

فَیَوْمَئwwِذٍ تَأْكwwُلُ الْعِصwwَابَةُ مwwِنَ الرُّمَّانwwَةِ وَیَسwwْتَظِلُّونَ بِقِحْفِھwwَا وَیُبwwَارَكُ فwwِى الرِّسwwْلِ    

مwِنَ الْبَقwَرِ لَتَكْفwِى    وَاللِّقْحwَةَ   ،حَتَّى أَنَّ اللِّقْحwَةَ مwِنَ الإِبwِلِ لَتَكْفwِى الْفِئwَامَ مwِنَ النwَّاسِ       

  .وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِى الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ ،الْقَبِیلَةَ مِنَ النَّاسِ

فَبَیْنَمَا ھُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّھُ رِیحًا طَیِّبَةً فَتَأْخُذُھُمْ تَحwْتَ آبwَاطِھِمْ فَتَقwْبِضُ رُوحَ       

مُسْلِمٍ وَیَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ یَتَھَارَجُونَ فِیھَا تَھَارُجَ الْحُمُرِ فَعَلَیْھِمْ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ 

  ١" . تَقُومُ السَّاعَةُ 

                                                 
) . ش ( فخفqqض فیqqھ ٢٩٣٧رواة مسqqلم فqqي كتqqاب " الفqqتن " ، بqqاب : ذكqqر الqqدجال ، رقqqم ( ١

ورفع ) بتشدید الفاء فیھما وفqي معنqاه قqولان أحqدھما أن خفqض بمعنqى حقqر وقولqھ رفqع أي          
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  فما أدري فظني كل ظن ... أمسلمني إلى قومي شراحي

  یعني شراحیل فرخمھ في غیر النداء للضرورة وأنشد غیره
  عاف ما كان أملاولیس الموافیني لیرفد خائبا ... فإن لھ أض

ولأفعل التفضیل أیضا شبھ بالفعل خصوصا بفعل التعجqب فجqاز أن تلحقqھ النqون المqذكورة       
  في الحدیث كما لحقت في الأبیات المذكورة ھذا ھو الأظھر في ھذه النون ھنا 

وأما معنى الحدیث ففیھ أوجھ أظھرھا أنqھ مqن أفعqل التفضqیل وتقqدیره غیqر الqدجال أخqوف          
كم ثqqم حqqذف المضqqاف إلqqى الیqqاء ومنqqھ أخqqوف مqqا أخqqاف علqqى أمتqqي الأئمqqة       مخوفqqاتي علqqی 

المضلون معناه أن الأشیاء التي أخافھا على أمتي أحقھqا بqأن تخqاف الأئمqة المضqلون الثqاني       
أن یكqون أخqqوف مqqن أخqاف بمعنqqى خqqوف ومعنqاه غیqqر الqqدجال أشqد موجبqqات خqqوفي علqqیكم     

صف بھ الأعیان على سبیل المبالغqة كقqولھم   والثالث أن یكون من باب وصف المعاني بما یو
في الشعر الفصیح شعر شاعر وخوف فلان أخqوف مqن خوفqك وتقqدیره خqوف غیqر الqدجال        
أخوف خqوفي علqیكم ثqم حqذف المضqاف الأول ثqم الثqاني ھqذا آخqر كqلام الشqیخ رحمqھ االله (             

لشqأم والعqراق   قطط ) أي شدید جعودة الشعر مباعد للجعودة المحبوبة ( إنھ خارج خلة بqین ا 
) ھكذا ھو في نسخ بلادنا خلة وقال القاضي المشھور فیھ خلة قیqل معنqاه سqمت ذلqك وقبالتqھ      
وفي كتاب العین الخلة موضع حزن وصخور قال وذكره الھروي وفسره بأنھ ما بین البلدین 
ھذا آخر ما ذكره القاضي وھذا الذي ذكqره عqن الھqروي ھqو الموجqود فqي نسqخ بلادنqا وفqي          

بqqین الصqqحیحین ببلادنqqا وھqqو الqqذي رجحqqھ صqqاحب نھایqqة الغریqqب وفسqqره بqqالطریق    الجمqqع
بینھما ( فعاث یمینا وعاث شمالا ) العیث الفساد أو أشد الفساد والإسراع فیھ وحكى القاضqي  
أنھ رواه بعضھم فعاث اسم فاعل وھو بمعنى الأول ( اقدروا لھ قqدره ) قqال القاضqي وغیqره     

وم شرعھ لنا صاحب الشرع قالوا ولولا ھذا الحدیث ووكلنا إلى ھذا حكم مخصوص بذلك الی
اجتھادنا لاقتصرنا فیھ علqى الصqلوات الخمqس عنqد الأوقqات المعروفqة فqي غیqره مqن الأیqام           
ومعنى اقدروا لھ قدره أنھ إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما یكون بینھ وبین الظھر كqل یqوم   
                                                                                                                 

ھ وفخمھ فمن تحقیره وھوانھ على االله تعالى عوره ومنھ قولھ صلى االله علیھ و سلم ھqو  عظم
أھون على االله من ذلك وأنھ لا یقدر على قتل أحد إلا ذلك الرجل ثم یعجز عنھ وأنھ یضمحل 
أمره ویقتل بعد ذلك ھو وأتباعھ ومن تفخیمھ وتعظیم فتنتھ والمحنqة بqھ ھqذه الأمqور الخارقqة      

ھ ما من نبي إلا وقد أنذره قومھ والوجھ الثاني أنھ خفض من صوتھ في حال الكثرة للعادة وأن
فیما تكلم فیھ فخفض بعد طول الكqلام والتعqب لیسqتریح ثqم رفqع لیبلqغ صqوتھ كqل أحqد بلاغqا           
كاملا مفخما ( غیر الدجال أخوفني علیكم ) ھكذا ھو في جمیع نسخ بلادنا أخوفني بنqون بعqد   

قاضqي عqن روایqة الأكثqرین قqال ورواه بعضqھم بحqذف النqون وھمqا لغتqان           الفاء وكذا نقلqھ ال 
صحیحتان ومعناھما واحد قال شqیخنا الإمqام أبqو عبqداالله ابqن مالqك رحمqھ االله تعqالى الحاجqة          
داعیة إلى الكqلام فqي لفqظ الحqدیث ومعنqاه فأمqا لفظqھ فلكونqھ تضqمن مqا لا یعتqاد مqن إضqافة              

ن الوقایة وھذا الاستعمال إنمqا یكqون مqع الأفعqال المتعدیqة      أخوف إلى یاء المتكلم مقرونة بنو
یھ والجواب إنھ كان الأصل إثباتھا ولكنھ أصل متروك فنبھ علیھ في قلیل من كلامھم وأنشد ف

  .أبیاتا منھا ما أنشده الفراء 
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ون بینھا وبین العصqر فصqلوا العصqر وإذا مضqى     فصلوا الظھر ثم إذا مضى بعده قدر ما یك
بعد ھذا قدر ما یكون بینھا وبین المغرب فصلوا المغرب وكذا العشاء والصqبح ثqم الظھqر ثqم     
العصر ثم المغرب وھكذا حتى ینقضي ذلqك الیqوم وقqد وقqع فیqھ صqلوات سqنة فqرائض كلھqا          

اس الیqوم الأول أن یقqدر لھمqا    مؤداة في وقتھا أما الثاني الذي كشھر والثالث الذي كجمعة فقی
كالیوم الأول على ما ذكرناه ( فتروح علیھم سqارحتھم أطqول مqا كانqت ذرا الqخ ) أمqا تqروح        
فمعنqqاه ترجqqع آخqqر النھqqار والسqqارحة ھqqي الماشqqیة التqqي تسqqرح أي تqqذھب أول النھqqار إلqqى       

ثqرة اللqبن   المرعى والذرا الأعالي والأسنمة جمع ذروة بالضم والكسqر وأسqبغھ أي أطولqھ لك   
وكذا أمده خواصر لكثرة امتلائھا من الشبع ( فیصبحون ممحلین ) قqال القاضqي أي أصqابھم    
المحل من قلة المطر ویبس الأرض من الكلأ وفqي القqاموس المحqل علqى وزن فحqل الجqدب       
والقحqqط والإمحqqال كqqون الأرض ذات جqqدب وقحqqط یقqqال أمحqqل البلqqد إذا أجqqدب ( كیعاسqqیب   

لنحل ھكذا فسره ابن قتیبة وآخرون قال القاضي المراد جماعqة النحqل لا   النحل ) ھي ذكور ا
ذكورھqqا خاصqqة لكنqqھ كنqqى عqqن الجماعqqة بالیعسqqوب وھqqو أمیرھqqا ( فیقطعqqھ جqqزلتین رمیqqة     

  الغرض ) الجزلة بالفتح على المشھور وحكى ابن درید كسرھا أي قطعتین ومعنى رمیة 
ا ھو الظاھر المشھور وحكى القاضي ھذا ثqم  الغرض أنھ یجعل بین الجزلتین مقدار رمیة ھذ

قال وعندي أن فیqھ تقqدیما وتqأخیرا وتقqدیره فیصqیب إصqابة رمیqة الغqرض فیقطعqھ جqزلتین           
والصحیح الأول ( فینزل عنqد المنqارة البیضqاء شqرقي دمشqق بqین مھqرودتین ) ھqذه المنqارة          

المعجمqqة والمھملqqة موجqqودة الیqqوم شqqرقي دمشqqق والمھرودتqqان روي بالqqدال المھملqqة والqqذال  
أكثر والوجھان مشھوران للمتقدمین والمتأخرین من أھل اللغة والغریqب وغیqرھم وأكثqر مqا     
یقqqع فqqي النسqqخ بالمھملqqة كمqqا ھqqو المشqqھور ومعنqqاه لابqqس مھqqرودتین أي ثqqوبین مصqqبوغین     
بqورس ثqqم بزعفqqران وقیqqل ھمqqا شqqقتان والشqqقة نصqqف المqqلاءة ( تحqqدر منqqھ جمqqان كqqاللؤلؤ )  

بات من الفضة تصنع على ھیئة اللؤلؤ الكبار والمراد یتحqدر منqھ المqاء علqى ھیئqة      الجمان ح
اللؤلؤ في صفائھ فسمي الماء جمانا لشبھھ بھ في الصفاء والحسن ( فلا یحل ) معنqى لا یحqل   
لا یمكن ولا یقع وقال القاضي معناه عندي حق واجب ( بباب لد ) مصروف بلqدة قریبqة مqن    

ن وجوھھم ) قال القاضي یحتمل أن ھqذا المسqح حقیقqة علqى ظqاھره      بیت المقدس ( فیمسح ع
فیمسح على وجوھھم تبركا وبرا ویحتمل أنھ إشارة إلى كشف ما ھم فیھ مqن الشqدة والخqوف    
( لا یدان لأحد بقتالھم ) یدان تثنیة یqد قqال العلمqاء معنqاه لا قqدرة ولا طاقqة یقqال مqا لqي بھqذا           

مباشرة والqدفع إنمqا یكqون بالیqد وكأنqھ یدیqھ معqدومتان لعجqزه         الأمر ید وما لي بھ یدان لأن ال
عن دفعھ ( فحرز عبادي إلqى الطqور ) أي ضqمھم واجعلqھ لھqم حqرزا یقqال أحqرزت الشqيء          
أحرزه إحرازا إذا حفظتھ وضممتھ إلیك وصqنتھ عqن الأخqذ ( وھqم مqن كqل حqدب ینسqلون )         

وینسqلون یمشqون مسqرعین (    الحدب النشز قال الفراء من كqل أكمqة مqن كqل موضqع مرتفqع       
فیرغqqب نبqqي االله ) أي إلqqى االله أو یqqدعو ( النغqqف ) ھqqو دود یكqqون فqqي أنqqوف الإبqqل والغqqنم       
الواحدة نغفة ( فرسى ) أي قتلى واحدھم فریس كقتیل وقتلى ( زھمھم ) أي دسqمھم ( البخqت   

اسqانیة  ) قال في اللسان البخت والبختیة دخیqل فqي العربیqة أعجمqي معqرب وھqي الإبqل الخر       
تنتج من عربیة وفالج وھي جمqال طqوال الأعنqاق ( لا یكqن ) أي لا یمنqع مqن نqزول المqاء (         
مدر ) ھو الطین الصلب ( كالزلفqة ) روى الزلقqة وروى الزلفqة وروى الزلفqة قqال القاضqي       
وكلھqqا صqqحیحة واختلفqqوا فqqي معنqqاه فقqqال ثعلqqب وأبqqو زیqqد وآخqqرون معنqqاه كqqالمرآة وحكqqى      
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ا عqqن ابqqن عبqqاس أیضqqا شqqبھھا بqqالمرآة فqqي صqqفائھا ونظافتھqqا وقیqqل      صqqاحب المشqqارق ھqqذ 
كمصانع الماء أي أن الماء یستنقع فیھا حتى تصیر كالمصنع الذي یجتمع فیھ الماء وقال أبqو  
عبید معناه كالإجانة الخضراء وقیل كالصفحة وقیqل كالروضqة ( العصqابة ) ھqي الجماعqة (      

ھھا بقحف الرأس وھو الqذي فqوق الqدماغ وقیqل مqا      بقحفھا ) بكسر القاف ھو مقعر قشرھا شب
انفلqqق مqqن جمجمتqqھ وانفصqqل ( الرسqqل ) ھqqو اللqqبن ( اللقحqqة ) بكسqqر الqqلام وفتحھqqا لغتqqان          
مشھورتان الكسر أشھر وھي القریبة العھد بالولادة وجمعھا لقح كبركqة وبqرك واللقqوح ذات    

المشqھور والمعqروف فqي اللغqة     اللبن وجمعھqا لقqاح ( الفئqام ) ھqي الجماعqة الكثیqرة ھqذا ھqو         
وكتqqب الغریqqب ( الفخqqذ مqqن النqqاس ) قqqال أھqqل اللغqqة الفخqqذ الجماعqqة مqqن الأقqqارب وھqqم دون  
البطن والبطن دون القبیلة قال القاضي قqال ابqن فqارس الفخqذ ھنqا بإسqكان الخqاء لا غیqر فqلا          

  qل مسqو   یقال إلا بإسكانھا بخلاف الفخذ التي ھي العضو فإنھا تكسر وتسكن ( وكqذا ھqلم ) ھك
في جمیع نسخ مسلم وكل مسلم بqالواو ( یتھqارجون فیھqا تھqارج الحمqر ) أي یجqامع الرجqال        
النسqqاء علانیqqة بحضqqرة النqqاس كمqqا یفعqqل الحمیqqر ولا یكترثqqون لqqذلك والھqqرج بإسqqكان الqqراء  

   .یھرجھا بفتح الراء وضمھا وكسرھا الجماع یقال ھرج زوجتھ أي جامعھا 
 

  حديث عذاب القبر ونعيمه

  قَالَ : tعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ    

حَدْ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَانْتَھَیْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا یُلْ rخَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ     

نَا الطَّیqْرَ وَفqِي یqَدِهِ عqُودٌ     وَجَلَسqْنَا حَوْلqَھُ وَكqَأَنَّ عَلqَى رُءُوسr      qِفَجَلَسَ رَسُولُ اللqَّھِ  

مَرَّتَیْنِ  "ِ، اسْتَعِیذُوا بِاللَّھِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْر : "یَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ فَرَفَعَ رَأْسَھُ فَقَالَ

الٍ مwِنْ  إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فwِي انْقِطwَاعٍ مwِنْ الwدُّنْیَا وَإِقْبwَ      : " ثُمَّ قَالَ ،أَوْ ثَلَاثًا

كwwَأَنَّ وُجwwُوھَھُمْ الشwwَّمْسُ  ،الwwْآخِرَةِ نwwَزَلَ إِلَیwwْھِ مَلَائِكwwَةٌ مwwِنْ السwwَّمَاءِ بwwِیضُ الْوُجwwُوهِ 

حَتwَّى یَجْلِسwُوا مِنwْھُ مwَدَّ      ،مَعَھُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفwَانِ الْجَنwَّةِ وَحَنwُوطٌ مwِنْ حَنwُوطِ الْجَنwَّةِ      

  .الْبَصَرِ
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أَیَّتُھwwَا  :عِنwwْدَ رَأْسwwِھِ فَیَقwwُولُ لْمwwَوْتِ عَلَیwwْھِ السwwَّلَام حَتwwَّى یَجْلwwِسَثwwُمَّ یَجwwِيءُ مَلwwَكُ ا   

فَتَخwْرُجُ تَسwِیلُ كَمwَا     :النَّفْسُ الطَّیِّبَةُ اخْرُجِي إِلwَى مَغْفwِرَةٍ مwِنْ اللwَّھِ وَرِضwْوَانٍ قwَالَ      

ذَھَا لwَمْ یwَدَعُوھَا فwِي یwَدِهِ طَرْفwَةَ      فwَإِذَا أَخwَ   ،فَیَأْخwُذُھَا  ،تَسِیلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ

وَیَخwْرُجُ مِنْھwَا    ،عَیْنٍ حَتَّى یَأْخُذُوھَا فَیَجْعَلُوھَا فِي ذَلِكَ الْكَفwَنِ وَفwِي ذَلwِكَ الْحَنwُوطِ    

  .كَأَطْیَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْھِ الْأَرْضِ

مwَا   :عْنِي بِھَا عَلwَى مَلwَإٍ مwِنْ الْمَلَائِكwَةِ إِلwَّا قwَالُوا      فَیَصْعَدُونَ بِھَا فَلَا یَمُرُّونَ یَ :قَالَ  

فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِھِ الَّتِي كَانُوا یُسَمُّونَھُ  :فَیَقُولُونَ ؟ھَذَا الرُّوحُ الطَّیِّبُ

 ،یَسwْتَفْتِحُونَ لwَھُ فَیُفwْتَحُ لَھwُمْ    حَتَّى یَنْتَھُوا بِھَا إِلwَى السwَّمَاءِ الwدُّنْیَا فَ   ، بِھَا فِي الدُّنْیَا

فَیُشwwَیِّعُھُ مwwِنْ كwwُلِّ سwwَمَاءٍ مُقَرَّبُوھwwَا إِلwwَى السwwَّمَاءِ الَّتwwِي تَلِیھwwَا حَتwwَّى یُنْتَھwwَى بwwِھِ إِلwwَى  

وهُ اكْتُبُوا كِتَابَ عَبwْدِي فwِي عِلِّیwِّینَ وَأَعِیwدُ     :السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَیَقُولُ اللَّھُ عَزَّ وَجَلَّ

  .إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْھَا خَلَقْتُھُمْ وَفِیھَا أُعِیدُھُمْ وَمِنْھَا أُخْرِجُھُمْ تَارَةً أُخْرَى

 ؟مwَنْ رَبwُّكَ   :فَتُعَادُ رُوحُھُ فِي جَسَدِهِ فَیَأْتِیھِ مَلَكَانِ فَیُجْلِسwَانِھِ فَیَقُولwَانِ لwَھُ   : قَالَ   

مwَا   :فَیَقُولَانِ لwَھُ  ،دِینِيَ الْإِسْلَامُ :فَیَقُولُ ؟مَا دِینُكَ :قُولَانِ لَھُفَیَ ،رَبِّيَ اللَّھُ :فَیَقُولُ

وَمwwَا  :فَیَقُولwwَانِ لwwَھُ  ،ھwwُوَ رَسwwُولُ اللwwَّھِ    :فَیَقwwُولُ ؟ھwwَذَا الرَّجwwُلُ الwwَّذِي بُعwwِثَ فwwِیكُمْ    

  .فَیَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّھِ فَآمَنْتُ بِھِ وَصَدَّقْتُ؟عِلْمُك

أَنْ صَدَقَ عَبwْدِي فَأَفْرِشwُوهُ مwِنْ الْجَنwَّةِ وَأَلْبِسwُوهُ مwِنْ        :فَیُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ  

فَیَأْتِیwھِ مwِنْ رَوْحِھwَا وَطِیبِھwَا وَیُفْسwَحُ لwَھُ        :قwَالَ  ،الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَھُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ

یَأْتِیھِ رَجwُلٌ حَسwَنُ الْوَجwْھِ حَسwَنُ الثِّیwَابِ طَیwِّبُ الwرِّیحِ        وَ :قَالَ ،فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ

مwَنْ أَنwْتَ    :فَیَقwُولُ لwَھُ   ،أَبْشِرْ بِالwَّذِي یَسwُرُّكَ ھwَذَا یَوْمwُكَ الwَّذِي كُنwْتَ تُوعwَدُ        :فَیَقُولُ
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رَبِّ أَقwwِمْ  :فَیَقwwُولُ ،أَنwwَا عَمَلwwُكَ الصwwَّالِحُ  :فَیَقwwُولُ ؟فَوَجْھwwُكَ الْوَجwwْھُ یَجwwِيءُ بwwِالْخَیْرِ 

   السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَھْلِي وَمَالِي

وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الwدُّنْیَا وَإِقْبwَالٍ مwِنْ الwْآخِرَةِ نwَزَلَ       :قَالَ   

فَیَجْلِسwwُونَ مِنwwْھُ مwwَدَّ  ، الْمُسwwُوحُمَعَھwwُمْ  ،إِلَیwwْھِ مwwِنْ السwwَّمَاءِ مَلَائِكwwَةٌ سwwُودُ الْوُجwwُوهِ  

أَیَّتُھwwَا الwwنَّفْسُ  :الْبَصwwَرِ ثwwُمَّ یَجwwِيءُ مَلwwَكُ الْمwwَوْتِ حَتwwَّى یَجْلwwِسَ عِنwwْدَ رَأْسwwِھِ فَیَقwwُولُ   

فَیَنْتَزِعُھwَا   ،فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ :قَالَ ،الْخَبِیثَةُ اخْرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِنْ اللَّھِ وَغَضَبٍ

فَیَأْخُذُھَا فَإِذَا أَخَذَھَا لَمْ یَدَعُوھَا فِي یَدِهِ  ،یُنْتَزَعُ السَّفُّودُ مِنْ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ كَمَا

وَیَخwْرُجُ مِنْھwَا كwَأَنْتَنِ رِیwحِ جِیفwَةٍ       ،حَتَّى یَجْعَلُوھَا فwِي تِلwْكَ الْمُسwُوحِ    ،عَیْنٍ طَرْفَةَ

  .وُجِدَتْ عَلَى وَجْھِ الْأَرْضِ

مَا ھwَذَا الwرُّوحُ    :صْعَدُونَ بِھَا فَلَا یَمُرُّونَ بِھَا عَلَى مَلَإٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوافَیَ    

فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِأَقْبَحِ أَسْمَائِھِ الَّتِي كَانَ یُسwَمَّى بِھwَا فwِي الwدُّنْیَا      :فَیَقُولُونَ ؟الْخَبِیثُ

 ثwُمَّ قwَرَأَ رَسwُولُ اللwَّھِ     ،اءِ الدُّنْیَا فَیُسْتَفْتَحُ لَھُ فَلَا یُفwْتَحُ لwَھُ  حَتَّى یُنْتَھَى بِھِ إِلَى السَّمَ

r :        ِّمwَي سwِلُ فwَجَ الْجَمwِى یَلwَّةَ حَتwَّلَا تُفَتَّحُ لَھُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا یَدْخُلُونَ الْجَن }

ابwَھُ فwِي سwِجِّینٍ فwِي الwْأَرْضِ السwُّفْلَى       اكْتُبwُوا كِتَ  :الْخِیَاطِ } فَیَقwُولُ اللwَّھُ عwَزَّ وَجwَلَّ    

{ وَمwwَنْ یُشwwْرِكْ بِاللwwَّھِ فَكَأَنَّمwwَا خwwَرَّ مwwِنْ السwwَّمَاءِ      :فَتُطwwْرَحُ رُوحwwُھُ طَرْحwwًا ثwwُمَّ قwwَرَأَ  

فَتَخْطَفُھُ الطَّیْرُ أَوْ تَھْوِي بِھِ الرِّیحُ فِي مَكwَانٍ سwَحِیقٍ } فَتُعwَادُ رُوحwُھُ فwِي جَسwَدِهِ       

 ،ھwwَاهْ ھwwَاهْ لwwَا أَدْرِي  :فَیَقwwُولُ ؟مwwَنْ رَبwwُّكَ  :تِیwwھِ مَلَكwwَانِ فَیُجْلِسwwَانِھِ فَیَقُولwwَانِ لwwَھُ  وَیَأْ

مwَا ھwَذَا الرَّجwُلُ     :فَیَقُولwَانِ لwَھُ   ،ھwَاهْ ھwَاهْ لwَا أَدْرِي    :فَیَقwُولُ  ؟مَا دِینwُكَ  :فَیَقُولَانِ لَھُ

  .لَا أَدْرِيھَاهْ ھَاهْ  :فَیَقُولُ ؟الَّذِي بُعِثَ فِیكُمْ
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وَافْتَحُوا لَھُ بَابًا إِلَى  ،لَھُ مِنْ النَّارِ أَنْ كَذَبَ فَافْرِشُواََََ :فَیُنَادِي مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ   

فَیَأْتِیھِ مِنْ حَرِّھَا وَسَمُومِھَا وَیُضَیَّقُ عَلَیْھِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِیھِ أَضْلَاعُھُ  ،النَّارِ

أَبْشِرْ بِالwَّذِي یَسwُوءُكَ    :رَجُلٌ قَبِیحُ الْوَجْھِ قَبِیحُ الثِّیَابِ مُنْتِنُ الرِّیحِ فَیَقُولُ وَیَأْتِیھِ

 ؟مwَنْ أَنwْتَ فَوَجْھwُكَ الْوَجwْھُ یَجwِيءُ بِالشwَّرِّ       :فَیَقwُولُ  ،ھَذَا یَوْمwُك الwَّذِي كُنwْتَ تُوعwَدُ    

  ١ََََ" .  لَا تُقِمْ السَّاعَةَ رَبِّ :أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِیثُ فَیَقُولُ :فَیَقُولُ

^^^^^^  

  
 

  ةـــــــــحديث الشفاع

  قَالَ : tعَنْ أَبِى ھُرَيْرَةَ     

ھَسَ مِنْھqَا  یَوْمqًا بِلَحqْمٍ فَرُفqِعَ إِلَیqْھِ الqذِّرَاعُ وَكَانqَتْ تُعْجِبqُھُ فqَنَ         r ىَ رَسُولُ اللqَّھ أُتِ    

یَجْمَعُ اللwَّھُ یwَوْمَ    ؟وَھَلْ تَدْرُونَ بِمَ ذَاكَ ،سَیِّدُ النَّاسِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَنَا " :نَھْسَةً فَقَالَ

فَیُسwْمِعُھُمُ الwدَّاعِى وَیَنْفwُذُھُمُ الْبَصwَرُ      ،الْقِیَامَةِ الأَوَّلِینَ وَالآخِرِینَ فِى صَعِیدٍ وَاحwِدٍ 

وَالْكwَرْبِ مwَا لاَ یُطِیقwُونَ وَمwَا لاَ یَحْتَمِلwُونَ      وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَیَبْلُغُ النwَّاسَ مwِنَ الْغwَمِّ    

أَلاَ  ؟أَلاَ تwَرَوْنَ مwَا قwَدْ بَلَغَكwُمْ     ؟أَلاَ تَرَوْنَ مwَا أَنwْتُمْ فِیwھِ    :فَیَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ

  تُوا آدَمَ. ائْ :فَیَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ ،تَنْظُرُونَ مَنْ یَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ

                                                 
رواة أبو داود والحqاكم وأحمqد وابqن خزیمqة ، وصqححھ الألبqاني فqي " صqحیح الجqامع "            ١

  ) . ١٦٧٦رقم (
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وَنَفwَخَ فِیwكَ مwِنْ     ،یَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقwَكَ اللwَّھُ بِیwَدِهِ    :فَیَأْتُونَ آدَمَ فَیَقُولُونَ   

أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِیwھِ   ،وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ،رُوحِھِ

إِنَّ رَبwِّى غَضwِبَ الْیwَوْمَ غَضwَبًا لwَمْ یَغْضwَبْ        :فَیَقwُولُ آدَمُ  ،لَى مwَا قwَدْ بَلَغَنwَا   أَلاَ تَرَى إِ

قَبْلَھُ مِثْلَھُ وَلَنْ یَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَھُ وَإِنَّھُ نَھَانِى عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَیْتُھُ نَفْسِى نَفْسِى 

   اذْھَبُوا إِلَى غَیْرِى اذْھَبُوا إِلَى نُوحٍ.

یwwَا نwwُوحُ أَنwwْتَ أَوَّلُ الرُّسwwُلِ إِلwwَى الأَرْضِ وَسwwَمَّاكَ اللwwَّھُ  :فَیwwَأْتُونَ نُوحwwًا فَیَقُولwwُونَ   

 ،أَلاَ تwَرَى مwَا قwَدْ بَلَغَنwَا     ،عَبْدًا شwَكُورًا اشwْفَعْ لَنwَا إِلwَى رَبwِّكَ أَلاَ تwَرَى مwَا نَحwْنُ فِیwھِ         

الْیwَوْمَ غَضwَبًا لwَمْ یَغْضwَبْ قَبْلwَھُ مِثْلwَھُ وَلwَنْ یَغْضwَبَ         فَیَقُولُ لَھُمْ إِنَّ رَبِّى قwَدْ غَضwِبَ   

نَفْسِى نَفْسِى اذْھَبwُوا   ،بَعْدَهُ مِثْلَھُ وَإِنَّھُ قَدْ كَانَتْ لِى دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بِھَا عَلَى قَوْمِى

  .إِلَى إِبْرَاھِیمَ 

للwَّھِ وَخَلِیلwُھُ مwِنْ أَھwْلِ الأَرْضِ اشwْفَعْ لَنwَا       أَنْتَ نَبِىُّ ا :فَیَأْتُونَ إِبْرَاھِیمَ فَیَقُولُونَ    

فَیَقwwُولُ لَھwwُمْ   ،أَلاَ تwwَرَى إِلwwَى مwwَا نَحwwْنُ فِیwwھِ أَلاَ تwwَرَى إِلwwَى مwwَا قwwَدْ بَلَغَنwwَا      ،إِلwwَى رَبwwِّكَ 

غْضwَبُ بَعwْدَهُ   إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْیَوْمَ غَضَبًا لَمْ یَغْضَبْ قَبْلwَھُ مِثْلwَھُ وَلاَ یَ   :إِبْرَاھِیمُ

  نَفْسِى نَفْسِى اذْھَبُوا إِلَى غَیْرِى اذْھَبُوا إِلَى مُوسَى.  ،وَذَكَرَ كَذَبَاتِھِ ،مِثْلَھُ

یwَا مُوسwَى أَنwْتَ رَسwُولُ اللwَّھِ فَضwَّلَكَ اللwَّھُ بِرِسwَالاَتِھِ          :فَیَقُولwُونَ  يفَیَأْتُونَ مُوسَ   

لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مwَا نَحwْنُ فِیwھِ أَلاَ تwَرَى مwَا      اشْفَعْ  ،وَبِتَكْلِیمِھِ عَلَى النَّاسِ

إِنَّ رَبwِّى قwَدْ غَضwِبَ الْیwَوْمَ غَضwَبًا لwَمْ یَغْضwَبْ قَبْلwَھُ          :فَیَقُولُ لَھwُمْ مُوسwَى   ،قَدْ بَلَغَنَا

 ،مwَرْ بِقَتْلِھwَا نَفْسwِى نَفْسwِى    وَإِنwِّى قَتَلwْتُ نَفْسwًا لwَمْ أُو     ،مِثْلَھُ وَلَنْ یَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلwَھُ 

  . اذْھَبُوا إِلَى عِیسَى

    العشرون الطوال                                                                                     ٨٠

یَا عِیسَى أَنْتَ رَسُولُ اللَّھِ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فwِى الْمَھwْدِ    :فَیَأْتُونَ عِیسَى فَیَقُولُونَ   

لاَ تwَرَى مwَا نَحwْنُ    أَ ،وَكَلِمَةٌ مِنْھُ أَلْقَاھَا إِلَى مَرْیَمَ وَرُوحٌ مِنْھُ فَاشwْفَعْ لَنwَا إِلwَى رَبwِّكَ    

إِنَّ رَبِّى قَدْ غَضِبَ الْیَوْمَ غَضَبًا لwَمْ   :فَیَقُولُ لَھُمْ عِیسَى  ،فِیھِ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا

نَفْسwِى نَفْسwِى    -وَلwَمْ یwَذْكُرْ لwَھُ ذَنْبwًا      -یَغْضَبْ قَبْلَھُ مِثْلwَھُ وَلwَنْ یَغْضwَبَ بَعwْدَهُ مِثْلwَھُ      

  . rى غَیْرِى اذْھَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ اذْھَبُوا إِلَ

وَغَفwَرَ اللwَّھُ لwَكَ     ،یَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللwَّھِ وَخwَاتَمُ الأَنْبِیwَاءِ    :فَیَأْتُونِّى فَیَقُولُونَ   

أَلاَ تَرَى مwَا   اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِیھِ ،مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

فwwَأَنْطَلِقُ فwwَآتِى تَحwwْتَ الْعwwَرْشِ فwwَأَقَعُ سwwَاجِدًا لِرَبwwِّى ثwwُمَّ یَفwwْتَحُ اللwwَّھُ عَلwwَىَّ     ،قwwَدْ بَلَغَنwwَا

یَا  :ثُمَّ یُقَالُ ،وَیُلْھِمُنِى مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَیْھِ شَیْئًا لَمْ یَفْتَحْھُ لأَحَدٍ قَبْلِى

  دُ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَھْ اشْفَعْ تُشَفَّعْ. مُحَمَّ

یwَا مُحَمwَّدُ أَدْخwِلِ الْجَنwَّةَ مwِنْ       :فَیُقwَالُ  ،یwَا رَبِّ أُمَّتwِى أُمَّتwِى    :فَأَرْفَعُ رَأْسwِى فwَأَقُولُ     

ھwwُمْ شwwُرَكَاءُ وَ ،أُمَّتwwِكَ مwwَنْ لاَ حِسwwَابَ عَلَیwwْھِ مwwِنَ الْبwwَابِ الأَیْمwwَنِ مwwِنْ أَبwwْوَابِ الْجَنwwَّةِ  

  .النَّاسِ فِیمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الأَبْوَابِ

وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ إِنَّ مَا بَیْنَ الْمِصْرَاعَیْنِ مِنْ مَصَارِیعِ الْجَنَّةِ لَكَمَا بwَیْنَ     

 ١"  .  مَكَّةَ وَھَجَرٍ أَوْ كَمَا بَیْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى

^^^^^^  

  
                                                 

) ، و مسqلم فqي " كتqاب الإیمqان " رقqم :      ٤٤٣٥رواة البخاري في " كتاب التفسیر " رقم ( ١
)١٩٤. ( 
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  حديث رؤية االله تعالي يوم القيامة

  عَنْ أَبِي ھُرَيْرَةَ  قَالَ :   

ھwَلْ تُضwَارُّونَ    : "فَقqَالَ  ؟یَا رَسُولَ اللَّھِ ھqَلْ نqَرَى رَبَّنqَا یqَوْمَ الْقِیَامqَةِ      : قَالَ أُنَاسٌ   

ھwwَلْ  : " قqqَالَ ،لqqَا یqqَا رَسqqُولَ اللqqَّھِ   :قqqَالُوا "،؟ فwwِي الشwwَّمْسِ لwwَیْسَ دُونَھwwَا سwwَحَابٌ   

  .لَا یَا رَسُولَ اللَّھِ : قَالُوا ؟ "تُضَارُّونَ فِي الْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ لَیْسَ دُونَھُ سَحَابٌ

مwَنْ كwَانَ    :یَجْمwَعُ اللwَّھُ النwَّاسَ فَیَقwُولُ     ،فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَھُ یَوْمَ الْقِیَامwَةِ كwَذَلِكَ   : " قَالَ   

فَیَتْبwwَعُ مwwَنْ كwwَانَ یَعْبwwُدُ الشwwَّمْسَ وَیَتْبwwَعُ مwwَنْ كwwَانَ یَعْبwwُدُ الْقَمwwَرَ   ،لْیَتَّبِعwwْھُیَعْبwwُدُ شwwَیْئًا فَ

وَتَبْقwَى ھwَذِهِ الْأُمwَّةُ فِیھwَا مُنَافِقُوھwَا فَیwَأْتِیھِمْ اللwَّھُ         ،وَیَتْبَعُ مَنْ كَانَ یَعْبُدُ الطَّوَاغِیتَ

نَعwُوذُ بِاللwَّھِ مِنwْكَ     :فَیَقُولwُونَ  ،أَنwَا رَبُّكwُمْ   :فَیَقwُولُ  ،فِي غَیْرِ الصُّورَةِ الَّتِي یَعْرِفwُونَ 

  .ھَذَا مَكَانُنَا حَتَّى یَأْتِیَنَا رَبُّنَا فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ

نwْتَ رَبُّنwَا   أَ :فَیَقُولُونَ ،أَنَا رَبُّكُمْ :فَیَأْتِیھِمْ اللَّھُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي یَعْرِفُونَ فَیَقُولُ   

  " . وَیُضْرَبُ جِسْرُ جَھَنَّمَ ،فَیَتْبَعُونَھُ

اللَّھwُمَّ   :وَدُعwَاءُ الرُّسwُلِ یَوْمَئwِذٍ    ،فwَأَكُونُ أَوَّلَ مwَنْ یُجِیwزُ   : "  rرَسqُولُ اللqَّھِ    قَال   

 : قqَالُوا  " ؟ السَّعْدَانِأَمَا رَأَیْتُمْ شَوْكَ  ،كَلَالِیبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ ،سَلِّمْ سَلِّمْ وَبِھِ

فَإِنَّھwَا مِثwْلُ شwَوْكِ السwَّعْدَانِ غَیwْرَ أَنَّھwَا لwَا یَعْلwَمُ قwَدْرَ           : " قqَالَ  ،بَلqَى یqَا رَسqُولَ اللqَّھِ    

وَمwwِنْھُمْ  ،مwwِنْھُمْ الْمُوبwwَقُ بِعَمَلwwِھِ   ،فَتَخْطwwَفُ النwwَّاسَ بِأَعْمwwَالِھِمْ   ،عِظَمِھwwَا إِلwwَّا اللwwَّھُ  

ثُمَّ یَنْجُو حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّھُ مِنْ الْقَضَاءِ بَیْنَ عِبَادِهِ وَأَرَادَ أَنْ یُخْرِجَ مِنْ  الْمُخَرْدَلُ
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النwwَّارِ مwwَنْ أَرَادَ أَنْ یُخwwْرِجَ مِمwwَّنْ كwwَانَ یَشwwْھَدُ أَنْ لwwَا إِلwwَھَ إِلwwَّا اللwwَّھُ أَمwwَرَ الْمَلَائِكwwَةَ أَنْ   

وَحَرَّمَ اللَّھُ عَلwَى النwَّارِ أَنْ تَأْكwُلَ مwِنْ      ،عَلَامَةِ آثَارِ السُّجُودِیُخْرِجُوھُمْ فَیَعْرِفُونَھُمْ بِ

ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ فَیُخْرِجُونَھُمْ قَدْ امْتُحِشُوا فَیُصَبُّ عَلwَیْھِمْ مwَاءٌ یُقwَالُ لwَھُ مwَاءُ      

وَیَبْقَى رَجwُلٌ مwِنْھُمْ مُقْبwِلٌ بِوَجْھwِھِ      ،لِفَیَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْحِبَّةِ فِي حَمِیلِ السَّیْ ،الْحَیَاةِ

یَا رَبِّ قَدْ قَشَبَنِي رِیحُھwَا وَأَحْرَقَنwِي ذَكَاؤُھwَا فَاصwْرِفْ وَجْھwِي       :عَلَى النَّارِ فَیَقُولُ

  . عَنْ النَّارِ

لwَا   :فَیَقwُولُ  ؟ي غَیwْرَهُ لَعَلwَّكَ إِنْ أَعْطَیْتwُكَ أَنْ تَسwْأَلَنِ    :فَلَا یَزَالُ یwَدْعُو اللwَّھَ فَیَقwُولُ      

یwَا رَبِّ   :ثwُمَّ یَقwُولُ بَعwْدَ ذَلwِكَ     ،فَیَصْرِفُ وَجْھَھُ عwَنْ النwَّارِ   ،وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُكَ غَیْرَهُ

وَیْلwَكَ ابwْنَ    ،أَلَیْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنْ لَا تَسْأَلَنِي غَیwْرَهُ  :فَیَقُولُ ،قَرِّبْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ

      ؟لَعَلِّي إِنْ أَعْطَیْتُكَ ذَلِكَ تَسْأَلُنِي غَیْرَهُ :فَلَا یَزَالُ یَدْعُو فَیَقُولُ ،مَ مَا أَغْدَرَكَآدَ

فَیُعْطwِي اللwَّھَ مwِنْ عُھwُودٍ وَمَوَاثِیwقَ أَنْ لwَا        ،لَا وَعِزَّتwِكَ لwَا أَسwْأَلُكَ غَیwْرَهُ     :فَیَقُولُ   

فwَإِذَا رَأَى مwَا فِیھwَا سwَكَتَ مwَا شwَاءَ اللwَّھُ أَنْ         ،إِلَى بَابِ الْجَنَّةِفَیُقَرِّبُھُ  ،یَسْأَلَھُ غَیْرَهُ

أَوَلَیْسَ قَدْ زَعَمwْتَ أَنْ لwَا تَسwْأَلَنِي     :ثُمَّ یَقُولُ ،رَبِّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ :یَسْكُتَ ثُمَّ یَقُولُ

  .ا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَیَ :فَیَقُولُ ،غَیْرَهُ وَیْلَكَ یَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ

فَإِذَا دَخwَلَ   ،فَإِذَا ضَحِكَ مِنْھُ أَذِنَ لَھُ بِالدُّخُولِ فِیھَا ،فَلَا یَزَالُ یَدْعُو حَتَّى یَضْحَكَ   

نwَّى حَتwَّى   فَیَتَمَ ،تَمwَنَّ مwِنْ كwَذَا    :ثwُمَّ یُقwَالُ لwَھُ    ،فَیَتَمَنwَّى  ،تَمwَنَّ مwِنْ كwَذَا    :فِیھَا قِیلَ لَھُ

  ". ھَذَا لَكَ وَمِثْلُھُ مَعَھُ :فَیَقُولُ لَھُ ،تَنْقَطِعَ بِھِ الْأَمَانِيُّ

قَالَ عَطqَاءٌ وَأَبqُو سqَعِیدٍ     ،وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَھْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا : قَالَ أَبُو ھُرَیْرَةَ    

رُ عَلَیqْھِ شqَیْئًا مqِنْ حَدِیثqِھِ حَتqَّى انْتَھqَى إِلqَى        لqَا یُغَیqِّ   :الْخُدْرِيُّ جَالِسٌ مَعَ أَبِي ھُرَیْرَةَ
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ھwَذَا  " یَقqُولُ   rسqَمِعْتُ رَسqُولَ اللqَّھِ     :قَالَ أَبُو سqَعِیدٍ  " ھَذَا لَكَ وَمِثْلُھُ مَعَھُ" قَوْلِھِ 

  ١قَالَ أَبُو ھُرَیْرَةَ حَفِظْتُ مِثْلُھُ مَعَھُ ".  " لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِھِ

                                                 
) ، ومسqلم فqي   ٦٢٠٤رواة البخاري  كتاب " الرقاق " باب : الصراط جسر جھنم رقم : (  ١

ش ( تضqارون ) تضqرون أحqدا أو    ) .  ١٨٢" الإیمان " باب : معرفة طریق الرؤیة رقم : (
أحد بمنازعqة ومضqایقة . ( یجیqز ) یمشqي علیqھ ویقطعqھ . ( بqھ ) أي بالجسqر الqذي           یضركم

. قال النووي مذھب أھqل السqنة أن رؤیqة المqؤمنین ربھqم ممكنqة . ثqم         على جھنم
قال فقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وسلف الأمة علqى  

فqي إثبqات الرؤیqة حqدیث البqاب      إثباتھا في الآخرة للمؤمنین . قqال العینqي روي   
  وعن نحو عشرین صحابیا .



٨٥          العشرون الطوال                                                                                                                                              

  

  

  

  

  

  


